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تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهري 
الحمد لله الكريم الحميدء أحمده سبحانه العظيم المجيد» وأشهد ألا إله 
ال اله رحد لاشريلف له ولا نديد واشهة أن عمد اة ورسوله رض 
إلى العالمين» صلى الله ا عليه وعلى آله وصحبه المهتدين» ومن سار على 
نجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» وبعدٌ؛ 
فقد تَصِفَّحْتٌ ما قام به أخونا الشيخ الدكتور/ الصغْيّر بن حار -وفقه 


«مختصر نبج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد) 

وألميت شرحه مختصّرًا مفيدًاء مرنّبًا نافعاء لعموم المسلمين» لا سيا في 
هذه الأزمنة التي صار الناس فيها إلى المختصّرات» وأعرّضوا عن المطوّلات. 

وما زاد في رَونق هذا الشرح طريقة العرض؛ فجزاه الله خيرًا على 
صنيعه» وبارك في علمه وعمله» وجعل ذلك في موازين حسناته» وشكر الله 
له ولمن نشر مولّفه» أو قرأه» أو استفاد منه» وصل الله وسلّم على نبينا محمد 
خير البرية» وعلى آله وأصحابه خير البشرية» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه/ د. محمد هشام الطاهري TAD‏ ها 


ec. 
ہے‎ 


مقدمة المختصر 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» 
وعلى آله وصحبه. أما بعد 

فقد يسر الله لي -بفضله- شرح «لمنظومة الحائية) 
لصاحبها الحافظ أبي بكر ابن أبي داود السجستاني راان 
(-15لاه).» وسميت كتابي: «نهج الاقتصاد شرح حائية 
الاعتقاد)7". 

ولا كان فيه نوع طول قد يحول دون الاستفادة منه» 
عمدت إلى اختصاره في هذه الورقات لعل الله ينفع به» فكم 
من ختضر تاق ایا هر ؟ وتقعاء ,ورك الأمر من قبل ومن 


-١‏ وقد تم نشره عبر الشبكة» ويمكن تحميله عن طريق هذا الرابط |كأ: 
https://bit.ly/2QiV 7nh‏ 


مختصرنهح الاقتصاد 

وكل ما في هذا المختصر موجود في الأصل -مع العزو 
والإحالة-» فمن راجعه وجد التفصيل والله حسبي ونعم 
الوكيل. 


وكتب: الصغيّر بن عمار 
ليلة السبت ٠۹‏ من جمادى الأول لعام ١44١‏ 


الموافق ل 4 ٠‏ جانفى ٠٠٠١‏ بمدينة «ليون» بفرنسا 


:" ومن أراد استماع الشرح الصوتي على المنظومة» فعلى هذا الرابط‎ -١ 
https://bit.ly/30Dx0D9 


الصغيربن‌عمار _ 
نص المنظومة 


قال الحافظ الثقة أبو بكر بن أبي داود رَحِمَهاَنَهُ تعالى: 


تمك بحبَل الل واتبع ااا 
وين بكتاب الله والسٌّئّن التي 
وقل غَيْرُ مَخْلوق كلام مَلِيكِنا 
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا 


E CE E ETT 
ول يتجلى الله للخلق جَهرة‎ 
وليس مُولودٍ وليس بوالِدٍ‎ 
وقد يكر الجهمي هَذا وعِندنًا‎ 
رَوَاهُ جرير عن مَقالل محمد‎ 
وقد يُنكر الجهيي أيضا يميه‎ 
EEE EET 


و 


اك كر د كك 1 


E‏ أعلك تفي 
نت عن رسو الله تنج وتربح 
بالك الأثشبية رايت 
كماقال أنَبَاءٌَ لجهم وأ ا 
كما البدرٌ لا يخفى ورك أَوْضَح 
وليس له شِبْهُ تَعَالَى المسَبّح 
بيصتاق ماقا حديث مُصَرُحُ 
فقل مل ماقد قال في ذاك تجح 
وكِلَتَايَدَيْهٍ بالفواض ِل تَففَح 
بلا كيف جل الواح د المَْمَدَحَ 
تفرح اواب السَّمهِ وثفتح 


7 0ه 0 و 2 
ومستمنح خرا ورزقافيمنح 


مختصرنهج الاقتصاد 


2 32 ع و - 2 و 
روى ذاك قوم لا يرد حريثهم 

2 ك مه 5 3 :6 و‎ o 

وو o‏ 9 و 3 ون 8:2 8 

ورابعههم خير الرية بعدهم 
ل و 2263 8 506 8 
وإنهم للرهط لاريب فيهم 
سعد وشعة وان غوف وطلحة 
ع ى 


وقل خَيْرَ قول في الصّحَابَةٍ كلهم 


- 


مع 


فقد ئَطَقَّ الوَحَيُ المبينُ بيهم 
وبالقدر المقدور أيتقن فاه 
ولا رجهلا توا ورا 
و يُخْرِج اله العَظيم بِمَضلِهِ 
على الهر في الفردوس تحيا ائه 
وان E‏ الله للقلق شافع 
ولا كيذ أهْلَ الصّلاةٍ وإ عَصّوًا 
ولا تَعتقٍِِذرأيَ الكقوارجإلّْه 


2 2# و 2 


ع 2 “8 5 وه مس 
ألا خاب قوم كذبوهم وتبحوا 
عن 20 8 وتە 2 6 و 
EA ۴‏ 1 بار متم 

و م 5 هم © م ع © فير 
على نجب الفردوس بالنور تسرح 
2 عن 8ه 0 وة و 
وعاير فهر والزبيرالممدح 

- د رارق انق س 95 
ولا م لك طیا نے تع وت 0 
وف الح او اه ام 
دِعَامَةَ قد الدَّين والدين أفيَحْ 
ولا الحوض والميزانَ نك تلصح 
مِن النار أَجْسادًا ين الفَخْم تُطْرَحُ 
0 اه 8 وق ا 
وقل في عذاب القبر حق موضح 
5 عو مداه 5 - 5 2 I‏ 
فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
عكة ‏ و 2 وي اه ان 
مقال لمن يهواه يردي ويفضح 


ألا إِنّمَاالْرْجِيُ بالدّين يَمْرَحْ 


الصغيرينعمار _ 
وقل]لسالإجان تول وة وفعل على قول الني مُصَرح 
وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعيه تی وق الوزن يرجح 
ا TR‏ ا ا 2 يد اقيق ےھ ا E‏ 2 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسو الله أزكى وأشرح 
و ك يِن قوم تله | بدينهم ا تطعن في أه | ا ديت وقة َج 


إذا ما اعتقدت الدهرَ يا صاح هذه ت 


ينتعت 


ولات كڭبذعبًالَعلك ته 
وَوِنْ تاب اللو والسشتن التي 


أقث عن رش ول الو تنخ و تريح 


قوله: ا عكل ا أعديا يا الك الس الم 
السلف الصالح» اعتصم وتعلّق (بمَبّل اللِ)» كا قال 
تعالى: # وَاَعَسَضم 


.] ٠١ 


ا ل أله جا ولا رقا آل را 


والمراد ب (بحبل الله) هنا القرآن» بدلالة السياق» لأنه جاء 


بعده ذكرٌ السنة» فقال: (واتبع الهدى)» أي: سنة النبي 


الصغيرينعمار ل 

صَبِلَََْلِتَهِوسَلََ ومنهاجه. 

ثم قال رجه أَللّدُ: (ولا َك بذعِيًا لَعلََ تُفْي). فبعد أن 
نصح القارئ بالإقبال على السنة» حذره من الرّكون إلى 
ضدها وهو البدعة. 

والشريعة مبنية على النفي والإثبات» ومن ذلك كلمة 
التوحيد فهي متكونة من شطرين: لا إله» وهو النفي» و«إلا 
الله وهو الإثبات. فكذلك» يجب علينا أن نقبل على السنة» 
رك د وال و زولا نك بذْعِيًا)» 
أي: صاحب بدعة» قولا وعملا واعتقاداء نابا للكتاب 
والسنة وخالفا لمنهج السلف وَدَزَتَدعَته. وقوله (ولا تك 
أي: لا تكن, والنون حُذفت تخفيفاء وقوله: (بذعِيًا)» نسبة إلى 
البدعة» وهي: «ما اخات ف الدين مما 5 منه بقصد 
التَعنّد) . 


ل مختصرنهج الاقتصاد 


والبدع والمحدثات» فهو الناجي في الدنيا والآخرة» وهذا 


1 


قال: (لَعلّتَ تُفْلِعُ). 
وقوله: (لعلك)» تحتمل أمرين: 
ه التحقيق: لأنَّ من تمسك بالكتاب والسنة سيفلح حت 
بالنظر إلى النوع. 
ه أو الترجّي: بالنظر إلى الُحيّنء إذ لا يمكن الجزم لأحد 
بتحقق الفلاح بغير نص. 
والفلاح هو جماع الخير في الدنيا والآخرة» فقوله: (لَعلّكَ 
تُفْلِحُ)» أي: عساك تظفر بكل خير في الدنيا والآخرة. 
ثم قال: (وَدِنْ بکتاب الله)» أي اجعل دينك الذي تدين 


aA 


الله به قائا على (کتاب الله)» الذي من تمسك به اهتدی» ومن 


صجم . پو ص عر سر يبتر 


4 . 0 اس ضاي 5 3 
حاد عنه ضل وغوی» قال تعالى: #فمن ابع هدای فلا ل 


سل و ص ر کا عبر ر 


ولاق ل ومن عرض عن ز ری فن له مَعيسَّهَ صَنكا * 


الصغيربن عمار 


[طه: 1۲۳ -5١؟١].‏ 

وني قول الناظم: (وَدِنْ بکتاب ا إشارة إل أن کات 
الله متواتر قطعي الثبوت» ولا يختلف فيه المسلمون. 

وقوله: (والسّئَنِ). السدة: جمع سنة» والمقصود مبا: ما 
تقل عن النبي هنسل من قول وفعل وتقرير. وفي 
فوله: (آتت عن رَسول الله) إشارة إلى أن العقيدة تو َل مون 
الأحاديث الصحيحة» آحادا كانت أو متواترة. 

ثم ذكر رَجةآللّهُ جزاء مَن تمسك بالكتاب والسنن الثابتة 
عن رسول الله صالة وسل فقال: (تنج)» ولكنه لم يبيّن 
الأمر الذي ينجو منه السني ببذه الاستقامة على الوحيين» 
والجواب أن يقال: إن أهل السنة يُسَمّون بالطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية» ونجاتهم من جهتين: 
« الأولى: نجاتهم في الدنيا: من البدع والشبهات والمسالك 

المنحرفة التي تؤدي إلى الحيرة والضياع» مع ضيق الصدرء 


مختصرنهج الاقتصاد 
وعدم تيقن القلب طمأنينته. 
والثانية: نجاتهم في الآخرة» وذلك يكون بالنجاة من 
عذاب الله يوم القيامة. 
قال تعالى: # وَالَدِينَ مکوت بالكتب وأقاموأ الصاو إا آذ 
ضِيعٌ أَجْرَ ألْضَلِحِينَ 4[الأعراف: .]17٠١‏ 

ثم قال: (وَتَرَبَح)» وهذا يكون بأمرين: 
الأول: الربح في الدنيا: بالاهتداء والثبات على طريق الحق» 
وهذا أمر عزيز سيا في زمان الفتنة» وضعف ظهور السنة» 
وتكالب أهل الكفر والآهواء على أهل المنهج الحق. 
والثاني: هو الربح في الآخرة» وذلك بدخول جنة عرضها 
السموات والأرضء. أعدها الله لعباده المتقين» وعلى 


الصغيريبن عمار ‏ ل 
رأسهم آهل السنة والحديث. 7" 
وعلى هذاء فيكون قوله: (تنج) من باب التخلية» وقوله: 


(تربح) من باب التحلية. 


تا لاك 


-١‏ ولهذالما ذكر الإمام ابن القيم اله نعي أهل الحنة في آخر «النونية»» 
قال: «فصل: فيا أعدّ الله تعالى في الحنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب 


والسنة». وانظر «حادي الأرواح» (ص 51717). 


مختصر نهج الاقتصاد 
مسألة الكلام 
قال الناظم يمَداَّ: 
وفُلْغَبْرٌ مَخُلوق كَلاممَليكِنا 
نلك ا ا 
ولانكُ في القرآنِ بالوقفي قَائِلاَ 
كماقالأنْبَاعلجَهْمِ وأَجحُوا 
ولائتقل القراآنُ لق قرأفة 
فإ كلام اللو باللفظ يوضع 
فقوله وَمَاَلَ: (وقل غَيْرُ مَخلوق كلام مَلیِنا)» أي: قل 
ال سور يا ولك 
هو الله فيو مالك ملك مَليك» له الملك كله سبيحانه. 
فالقرآن غير خلوق» وهذا فرق الله جَرَجَلَالْهُ بين الخلق 


والأمر بقوله: #آلا له لْفَلْقٌ ولد [الأعراف: 04], 


الصغيربنعمار _ 


والقرآن من الأمر لقوله تعالى:#وكدلك أوحتا إلحك رفا من 
مرا #[الشورى: .]٥١‏ 
يقول العلامة ابن عدّود ردا : 

الال الكل والامو الخطف ول 

E انا امد‎ RT 

قال: (بذلك دَانَ الأنْقِيهٌ وأفصحوا) أي: بهذا الاعتقاد 
ا ون رة بد (الأتقياء) جمع تقي: وهو الذي جعل بينه 
وبين سخط الله وقاية بامتثال آمره» واجتناب نهيه» وتصديق 
خبره. 

ووصفف الناظمٌ أهل السنة بأنهم أتقياء» لأهم اتقوا 
الشهوة بالصبرء واتقوا الشبهة باليقين» وبالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين. 


.)5١ لمجمل اعتقاد السلف» (ص‎ -١ 


مختصرنهح الاقتصاد 

قال: (وأفصخوا) أي: صرَّحوا وقرروا وأبانواء بلا 
مداهنة ولا مجاملة» لآنهم صادقون في هذه العقيدة» يؤمنون 
مھا سرا وعلانية» ليس عندهم ازدواجية» ولا تقلب. بخلاف 
آهل الأهواء الذي هم ختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» 
مجانبون للحق والصواب. 

يقول ابن سعدي رها في قوله تعالى: ل ءَامَكَا 
بال وما ما ازل علا وما رل عل | هيم #[آل عمران: »]۸٤‏ 
الآية: «في قوله: (قل) إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها 
والدعوة لماء إذ هي أصل الذين وأساسة»: انتهى: 

وأهلٌ السنة والجماعة يقولون: إن الله جل وعلا يتكلم 
وكلامه غير محلوق» لأن الكلام صفة ذاتيّة له من حيث 
التّوع» باعتبار اتصافه بها أزلاء فإلّه سْبْحَاَدوَيََاقَ لم يرل 


.)١5 «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» (ص‎ -١ 


 رامع‌نبريغصلا‎ 


و 


یں 


وا ا و ۳ ١‏ 
متكلًا»ء وهي فعلية له من حيث الأفراد. باعتبار تعلقها 
بالمشيئة والإرادة» فإن الله ج يت كد با شاء» متى شاء» 


لان 
کا 


و - و و > 5 
والكلام صفة قائمّة به تعالى» فلا تقوم بغيره خلافا لآأهل 
البدع» وكلامه سبحانه وتعال مُسموعٌ بالآذان د من غير 


21 
هو هو هو 


تَوَهُمء والقرآن كلام الله حقيِقَة لَفظًا ومعنّى» وكا أن الله 
ليس كمثله شیء» فكذلك كلامه لیس ككلام خلقه» وصوته 


لس كاضر ات اه 


> لكك 


مختصرنهح الاقتصاد 


0 
س 


التحذير من مذهب الواقفة في كلام الله 
قال يدينه 
ولاك في القرآن بالوَقْفٍ قَائلاَ 
كما قالاْنبَاعٌ لبهم وأَسْجَحُوا 
أي: يا صاحب السنة لا تتوقف في القرآن» كحال الذين 
تأنْروا بمذهب الجهم بن صفوان فقالوا: «لا نقول: القرآن 
خلوق» ولا غير خلوق)» وهؤلاء لم يعتقدوا -على الحقيقة- 
أنَّ كلام الله غير خلوق. 
والواقفة شر من الجهمية» لآهم شكوا في الله. واستالوا 
بهذا القول العامة» ولسوا عليهم”"» ولهذا قال الناظم: (كما 
قال أَنْبَاعٌ لِجهم وأسجحوا)» ومعنى (أسجَحوا)ء أي: لانت 
أنفسهم بهذا القول وسهلت ألفاظهم به» وني نسخة 


.)585 /0( و«الإبانة الكبرى)‎ »)0675/١( انظر «الشريعة»‎ -١ 


الصغيربنعمار _ 


e 


)» أي سمحت أنفسهم بهذا القول» فانقادت له 
فتابعته» وهو قريب من معنى (اُسجحوا). 
000 السنة أفصحوا بالحق. وهؤلاء أسححوا بالباطل؛ 
ففرّق الناظم بين اللفظين لا يُعلم من الفرق بين الطائفتين 


2S 


ل مختصرنهج الاقتصاد 


الذي من مذهب اللفظية والألقاظ البحملة عام 


2 
کد 


قال رحمةالله: 

ولاتقل القراآنُ لق قرأة 

فإ كلام الله بِاللَفْظِ يُوضَعٌ 

أي: لا تقل يا صاحب السنة: إن قراءتي أو لفظي بالقرآن 
خلوق» لأنه لفظ مجمل لا يليق بأهل السنة الذين يصرحون 
بعقيدتهم» ويعبرون عنها بالألفاظ الواضحة التي لا لبس 
فيهاء (فإِنَّ كلام الله باللفظ يُوضح)ء وكلام الله هو اللفظ 
والمعنى» فالمعنى غير مخلوق» واللفظ كذلك غير مخلوق. 

فإذا قلنا: المعنى غر خلوق» رددنا على الجهمية والمعتزلة 
القائلين صراحة بخلق القرآن» وأن كلامه سبحانه شيء 
منفصل عنه» تعالى الله عن قوم علوًا كبيرا. 

إذا قلنا: اللفظ غير خلوق» رددنا أيضا على الكلابية 


والأشاعرة والماتريدية» لأنمم قالوا: القرآن الذي بين أيدينا 


الصغیربنعمار ل 
ألفاظه مخلوقة» ومعناه النفسي القديم غير خلوق» وعليه فلا 
خلاف بينهم وبين المعتزلة في أن القرآن العربي مخلوق. © 
ومذهب اللفظية أنكره أهل السنة» لأنَّ من القواعد 
الشرعية: البُعدَ عن الألفاظ المجملة والمشتبهةء إذ هي أصل 
ضلال بني آدم, لأئَّا حمالة وجوه. وعُرضةٌ للمُجق والبطل» 
يَسهّل بها إنفاق الباطل بين الناس» ولا سيا إذا صادفت 
أذهانا خبطة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب!؟ ° 
فمن قال: «لفظي بالقرآن خلوق»: 


-١‏ ومن العجيب نّم قرروا أنَّ القول بخلق القرآن لا يُقال إلا في مقام 
التعليم! ى) صرح به البيجوري (:-1117١ه)‏ في «تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد» (ص 85) لا قال: «ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا (أي 
خلوقا) لا يجوز أن يُقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم.»!؟ 

-١‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» ,)7257/١(‏ و«مدارج السالكين» 
»)٠١١ /۳(‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص 37 2178 *75717). 


مختصرنهج الاقتصاد 

« فإما أن يقصد اللفظ أي حقيقة التلفظ وحركة اللسان 
والصوتء وهذا مخلوق. 

© وإما أن يقصد به الملفوظ أي المقروء» وهذا غير مخلوق. 


نه كلام الله. 


لكك 


الصغيربن عمار 
صفة التجلى ورؤية الله يوم القيامة 
قال الناظم يجمه اله 
وف( جلى الالللق جه 
كماالبذر لايحُفى ورَيّكٌ أَوَضَعٌ 
2 و 
وليس بمولودٍوليس بوالِدٍ 
ولچ الةم الى ال لمسَبّح 
وقد يكر الجهمئ مَذاوعِنْدنًا 
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رَوَاهُ جَرِيرٌ عن مَقالٍمُحمّدٍ 
فَقَلْمِنْلَماقدقَالَفي ذاككَنْحَحُ 
قوله: (وقل يَتَجلّى الله)» وهذا بيان لصفة التجلي» فإن الله 
یری ويتجلى لخلقه سَبَحَانَهُوتَعَانَ كيف يشاء. 
وقوله: (وقل يتجلى الله للخَلق جَهرة)ء (أل) في كلمة 
«الخلق» دخلت على المفرد فتفيد العموم» أي: عموم الخلق» 


ل مختصرنهج الاقتصاد 
ولكن المصنف لا يريد عموم الناس هناء فيكون قوله: 
(للخلق) مقصودا به بعض الخلق. لأننا نقطع بأن الكفار 
عنجويون عن الله کا قال ا لعن رتت 
يمير لجو [المطففين: »]٠١‏ وحجبهم هنا إن هو عن 
رؤية الإنعام والتشريف إجاعاء وأما رؤية الامتحان 
والتعريف. فهذه نما اختلف فيه آهل العلم. 7" 

وقوله: (جهرة)ء أي: بأمر واضح بِيّنِ جهاراًء (كَمَا البدرُ 
لا يَحْفى وَرَبك أوْضّح). فشبّه الرؤية بالرؤية» في وضوحها 
وعدم التباسهاء (وربك أوضّح) أي : أن رؤية المؤمنين لربهم 


أوضح من رؤيتهم للبدرء فإن البدر إذا رأيناه لا نشك فيه 


سے صو 


-١‏ انظر «كتاب التوحيد» لابن خزيمة رجةاللة (۲/ »)57١‏ و«مجموع 
الفتاوی» »)٤۸۷ /٨(‏ و«حادي الأرواح» (ص ۲۸۸)» و«معارج القبول» 


.(TTT/1) 


الصغيرين عمار ل 


وكذلك رؤية الله جَزَّجَلَاأْك بل ستكون أوضح وأعظم وأبعد 


ثم قال رمه ا جال 
ET‏ وني E‏ 


SETHE ER EE 
في هذا البيت تنزيه لله سبحانه» وأنه غير مماثل لخلقه.‎ 
وهذا البيت ربا استشكله طالب العلم» وظنه مدرجا وسط‎ 
الكلام عن الرؤية» والجواب كا قال السفاريني رَمَهآلنَك1":‎ 
«ولما کان ربا توهّم متوهُم من لازم التجلي والأنكشاف‎ 
يي ب داس اس ب ب امسر دع‎ 
الناظم ذلك الوهم بقوله: (وليس) الله تبارك وتعالى‎ 
(بمولود) ولده والد (وليس) هو تقدس وتعالى (بوالد)‎ 


-١‏ «لوائح الأنوار السنية» للسفاريني »)۲۷١ /١(‏ بتصرف يسير. 


س مختصرنهح الاقتصاد 
لشيء من المولدات ولا الملائكة ولا عيسى بن مريم» ولا 
العرّير 4# ولا غيرهم (وليس له) سبحانه (شبه) لا في ذاته 
المقدسة» ولا في صفاته المنزهة» ولا في أفعاله سبحانه» 
(تعالى)ء ارتفع قدره وتقدس (المسبّح) أي المنرَه عن أن 
يكون والدا لشيء أو مولودًا في شيء. أو شبيهًا لشيء. فإنه 
سښحانهوتعال ليس له شبيه» لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله». انتهى. 

وقد يُكِرٌ الجَهِمئٌ هذا وعِنْدَنًا 

(وقد يكير الجهمي هذا)ء والإشارة في (هذا) تعود على 
ما قبلهاء أي هذه الرؤية» فان الجهمّ يزعم أن الله ا 
كما يزعم أن الله لا نب ولا بحب» فخلت قلوبهم من محبة 


ل اک i ê‏ سر ف 


الصغيرين عمار ‏ ل 
و(الَهُمِيُ) هنا لقب يدخل فيه أهل البدع الذين أنكروا 
رؤية الله» من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» (وعِنْدَنَا) أي آهل 
السنة» (بيصداق ما قلا حَدِيتٌ مُصَرَحٌ)» وفي هذا تأكيد لم 
قرره الناظم في أول نظمه من الاهتمام بمصادر التلقي» فكل 
ما يقرره آهل السنة لحم فيه دليل» لأنهم ظاهرون بالحجة 
والبرهان في كل زمان» بخلاف ظهورهم بالسيف والسنان» 
فإنه كائن في بعض الآزمان دون بعض. 
ثم قال الناظم مدَلّلا على قوله الحق في الرؤية» ورادا على 
الجهمية باطلهم: (وعِنْدَنَا بيصداق) أي تصديقاً لا قلناء 
(حديث مُصَرَّح)» وجاء في بعض النسخ (مُصَحَحُ)؛ وكلاهما 
صحيح» فهو حديث صحيح سنداً ورواية صريح ميد 
ودرايةء فلا يشك فيه إلا ظالم» وإلا فهو واضح بيّن. 


(رَوَاهُ جَرير)» أي: جرير بن عبد الله البجلي يانه 
الذي روى حديث الرؤية» (عن مقال مُحمَّدِ) أي: يرويه عن 
النبي محمد صَْلعَليهِسَه فهو حديث مرفوع. 

و(جرير): هو الصحابي الشهير جرير بن عبد الله بن جابر 
البجلي» كان جميلاء حتى قال عمر ووََلنَدَعَنَهُ: اهو يوسف هذه 
الأمة»» ا وكان له أثر عظيم في فتح القادسية» YS‏ 

(فقل مِثْلَ ما قَدْ قال في ذاك)ء أي: اقتفٍ أثر جرير بن 
عبد الله رة الذي نقل هذا عن رسول الله 
صَبََلنَمعَهوَسَلَقَ (تنجح)» والنجاح ضده الفشلء وهو الفوز 
وضده الخسران» فمن تمسك ذا الآثر واعتقد معناه فإنه بلا 


شك ناجح رابح. 


الصغيرين عمار ل 


وحديث جربر بيهن هو قوله: کنا جُلُوسَا عند رَسُولٍ 


الله ع العا وو 3 نَطَرَ لل الْقَمَر ليه لْبَدذْنِ كَكَالّ: «أَمَا 


رو -ه 


م سرون رَبَكُمْ كا تَرَؤْنَ هذا القَمَرَ لا نُضَامُونَ في رُوبته 
1 ا أن لا تُعْلَيُوا على صلاةٍ بل طلوع الشّمسء 
وقَبْلَ عَرُوہا» - يعني العصرٌ والفجر-. ثم قرأ جَرِيرٌ #وَسَيَحْ 

3 تيك مَل ل القت يق شی [طه: ]00 
وفع :الا اونا اا دت اى ل رال 

في جهةء ولا يَنضَمٌ بعضكم إلى بعض (لوضوح الرؤية). 
وني روايات أخرى ف «الصحيح»: «هل تَضَارٌون): 7 
الضرر» أي لا يضر بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو 
بحجب عن الرؤية» أو حين تتضارٌون بالتزاحم للتأكد من 


-١‏ رواه البخاري (505, 0۷۳ ۰٤۸٥۱‏ 575 /1)» ومسلم (2577» بألفاظ 


متعددة. 


ل مختصرنهج الاقتصاد 


وروي: اهل تُضَاُونَ»: من اشيم وهو الظل» فلا 
ُظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض. 

وروي: «هل تَضَاهُونَ): أي لا يشتبه عليكم ولا ترتابون 
فيه فيعارضٌ بعضكم بعضا. ٩(‏ 


كت لاك 


-١‏ انظر «فتح الباري» .)055/١*5 .٥٤٤-٥٤۳/۱۱(‏ و«الفتاوى» 


.) 5-46 /15( 


الصغيربن عمار ل 

صفة اليدين لله سبحانه 

قال الناظم رَمَآَنَهُ مواصلا تقرير عقيدة أهل السنة في 
صفات الباري سبحانه: 

وَقَدْيْكِرٌ الجَهُمِيُ أَبِضَايَميْئَهُ 

وكِلْقَايَدَيْهٍ بالفواضل نقح 

قوله: (وَكَدْ يُنكِرُ الجهمي أيضًا) أي مع ما أنكر من كلام 
الله وتجليّه لخلقه نكر الجهمي -تابع الجهم بن صفوان من 
فرق اطا آنا (تبيقة)» أى: بعت اه جل وعاة (وكلنا 
يديه بالفواضل)؛ جمع فاضلة» وهي النعم الجسيمة, (تنفح)» 
أي تعطي وتتفضّلء من النفح والعطاء» وفي بعض النسخ: 
(تَنْضَحُ)» من التضح» 07 5 والسّقي» والكل بمعنى 
كثرة العطاء وجزيل المن والکرم» كما قال تعالى: بل يداه 


ران ی کف ومَعَاهج [المائدة: 35]. 


مختصرنهج الاقتصاد 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل 
الثغر»» قال رَِمَهُآنَهُ: «وأجمعوا على أنه كك يسمعْ ويّرى. 
وأن له تعالی يدين مبسوطتين». انتهى. 

وفي قول الناظم هنا: (يَمِينه)» إثبات اليمين لله تعالى» كا 
جاء مصرحا به في قوله تعالى: #مَطْوِيَكتٌ مء € [الزمر: 
LW‏ 

وجاءت الأحاديث تارة بإثبات الشمال له" وأخرى بأن 
كلتي يديه يمين.9 

بين هذه الأحاديث أن يقال: إن يدي الرحمان يمين 


وشمال من حيث الحقيقة والاسم إلا أا من جهة القوة 


.۷ ص(-١‎ 


ا رواه مسلم .(YVAA)‏ 
؟- رواه مسلم (۱۸۲۷). 


الصغيرين عمار ل 
والعطاء والشرف والكمال كلتاهما يمين مباركة» ولكن لما كان 
الوهم ريا يتفي إل انناإنيات الال مى القص فن 
اليد وأنها دون الأخرى. قال صا اداوس : «كلبًا يَذَيْهِ 


1 


تھ 


2S 


»)۱۲٣/۲۰( انظر المجموع الفتاوی» (۱۷/ 4۲)» و«فتاوى ابن باز)‎ -١ 


و«فتاوى ابن عثيمين» .)١560 /١(‏ 


مختصر نهج الافتصاد 


صفة النزرول لله سبحانه 


2 
أ 


قال رحمةالله: 
فل يَنْرِلُ الجَبَارٌني كل لَيْلَّةٍ 

بلاكيفَ جل الواحدٌالمتَمَدّحٌ 
إلى طَبَقٍ الدَنيا يمن بعَضْلِِ 


2 ۰ 


5 
2 ر ل عم مو 


تفرح أَبُوابٌ السّماء وتفتح 
3 + كيهو بو نقد 2 8 
يقولالآمُستغفرٌيتلقَغافرا 

و Ea‏ 5 يس أي o3‏ و 

ومستميح خيراورزقافيمنح 
رَوى ذاك قَومٌلابْرَدُ ديهم 

ألا حاب قَوْمٌ كَدَبوهُمْ وفبّحُوا 
فقوله: (وقل) يا صاحب السنة بلسانك معتقدا بقلبك 

(يَنْزْلَ الحَبّارُ) سبحانه» نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته 


السلفية» وهذا النزول يكون (في كل لَيْلَةِ)» ولا يختص بليلة 


الصغیربنعمار ل 


دود اگ 

وول لله فى أدلة علوة عل ,خلقه سات قال 
الإمام ابن عبد البر اله لا تكلّم على حديث النزول: 
«فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع 
سماوات» كما قالت الجماعة'» وهو من حجتهم على المعتزلة 
في قولهم: إن الله في كل مكان». انتهى. 

و(الجَبَارُ من أساء الله الحسنى» وهو متضمّن لمعنى 
الرؤوف والقهار والعلي والمتكبر. "ا 

وهذه المعاني الأربعة مناسبة للمعنى الذي قرره الناظم في 


هذه الأبيات» وتوضيحه: 


.)١169-1١78 /۷( «التمهيد)‎ -١ 
قال أبو الحسن الأشعري رَيْمَداانَهُ: «وأجمعوا على أنه تعالى فوق ساواته‎ -١ 
.)17١ على عرشه». «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‎ 


.)۱۷١ انظر «تفسير أسماء الله الحسنى» لابن سعدي يدنه (ص‎ -٣ 


ل مختصرنهج الاقتصاد 


© أنَّ النزول الإللمي دال على علوه سبحانه. 

ه وهذا النزول الإلهي لائق بعظمة الله وكبريائه» فلا يماثله 
فيه أحد. 

ر هاا رل من ره الور أنه اه 

© كما أن استجابته سبحانه للمؤمنين من آثار قوته وقهره. 
ثم قال الناظم رَحِمَهُلَنَهُ واصفا هذا النزول الإلمي بأنه (بلا 

كَيْف جَلَّ الواح المتَمَدّحُ)» فالله جَرََّكَاهُ ينزل كلّ ليلة» (بلا 

كيف)» وليس معنى هذا: بلا كيف موجود. إذ الشيء الذي 

لا كيف له لا وجود له» وإنما مقصود الناظم (بلا كيف) 

مك ته لكان ا ا 

لَمِيعٌ لبصِيرٌ 4[الشورى: ١١]ء‏ (جَلَ الواحد)ء أي: عَظُمَ 

وتقدس وتبارك, (الواحد) الموصوف بصفات الوحدانية 


ونعوت الفردانية» في ذاته وصفاته وأفعاله. (المتمَدّح)» أي: 


+ 


_  رامعنبريغصلا‎ 


عه عم 


الذي تحب المدح» وني الحديث: «ليس أَحَدٌ حب إليه المد 
من الله .00 

وهذا النزول يكون (إلى طق الذنيا)» أي: إلى السماء 
الدنياء التي هي طبق الأرضء و(الدّنيا) أي: القريبة إلى 
الأرض.0") 


م م 


وفي هذا النزول (يمن 
العظيمة» التى يعطيها الله لعباده (بفْضلِه). أي: بمحض 


فف وال هي التعمة 


تكرّمه وإحسانه سبحاةوتعال» (فَتْفْرَحْ أَبُوابْ السّماء 
وتفتح)» ات فتكشف وتنشق وتنصدع (أبوات | لسماء 
وتفتح) لنزول المح الإإهية منها والر حمة والمغفرة. وصعود 


العمل والدعاء إليه سبحانه» فيستجيب ويغفر ويعطي 


-١‏ رواه البخاري (5 57 5)» ومسلم »)۲۷٠١(‏ واللفظ له. 


.)۳۳۲ /١( «لوائح الأنوار»‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 
ويتفضلء سَبَحَانَهوَتَعَالَ . 

يفول الس كففة تلق غاا 

ومُستَمْنِحٌ خيراًورزقافيِمُْنَحُ 

وقوله: (ألآ مُستَعْفِرٌ) أي طالبٌ غفران ذنوبه. (يلقَ) 
مجزوم بحذف الألف في جواب الطلب» و(غافِراً) مفعول 
ل(يلق)» والجملة خبر المبتدأ الذي هو (مستغفر). © 

ومعنى (مُستَمّنِح) أي: مستعطء وطالب (خيراً ورزقاً 

وعليه» فيكون الناظم قد جمع في هذا البيت أمرين يحصلان 
للذين يسألون الله تعالى في الثلث الآخر من الليل: 

« الأمر الأول: غفران الذنوب» اقتباسا من قوله تعالى: «مَن 


يَسِتَغْفْرَنى فأغفرٌَ له»» وهذا من باب درء المفاسد. 


.)77 0 /١( انظر «لوائح الأنوار»‎ -١ 


الصغيربن عمار ل 

« والأمر الثاني: منح الفضائل والأرزاق» اقتباسا من قوله 

تعالى: من يسني ا وهذا من باب جلب المصالح. 

رَوى ذا قوم لابرد يهم 
ألا حاب قَوْمٌ ك بوهم وبوا 

قوله: (رَوى ذاك)» ت روى هذه الأحاديث الصحيحة 

(قَومٌ) من أعلام الحديث ومصابيح الهدی» (لا يُرَدُ حَدِيتّهم)» 

لا من جهة الأسانيد» فإنها أحاديث متواترة» ولا من جهة 

المتن» فهي أحاديث صريحة في أن الذي ينزل هو الله حقيقة, 

على الوجه اللائق به» ليس رحمته ولا ملائکته» فكل هذا 
تأويلات منكرة» احتوت على معانٍ فاسدة. 

قال ابن عبد البر في شرح «حديث النزول"'": «هذا 

حديث ثابتٌ من جهة النقل» صحيحٌ الإسنادء ولا يختلف 


,.)5١8 وانظر «العلو» للذهبى (ص‎ .)١64-١78/10/( «التمهيد»‎ -١ 
.)١١/١( و«معارج القبول»‎ 


مختصرنهج الاقتصاد 
آهل الحديث في صحته» وهو منقول من طرق سوى هذه» من 
أخبار العدول عن النبي مََلََهْعَبيَهِوسَلَرَ) . انتهى. 

وهذا قال الناظم: (ألا حاب قَوْمٌ كذبوهُم وقبَّحُوا)» أي: 
خاب وخسر من رد هذه الأحاديث» وخالف طريقة أهل 
السنة والحديث» ومعنى (خابت)» من الحية وهي فوت 
الطلب» (وقَبّحُوا)» من القبح وهو ضد الحسن» وهذا دعاء 


عليهم. 


تا لاك 


الصغيربن عمار ل 
عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام رصواكةعتخر 


مبحث الصحابة ليس له علاقة مباشرة بأصول الإيمان 
الستة التى تنبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة» وهى: 
الإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» ولكن صار حب الصحابة شعاراً لأهل السنةء 
تميزوا به عن غيرهم من الفئات الضالة كالنواصب 
والروافض وغيرهم. 
قال الناظم رَجةآللة: 
فلن حير الاس بَحْدَمْحَمََدٍ 
2 وي و ا وو نهر 
وزيراهقدمًاثم عثمّانالارجح 
وو ف جه فير 2 اھ و 
ورابعجهم خير البريةبععدهم 
وإتّهمللرَهط لارَِبَفِبْهمُ 
o20 +» 2‏ م 5 
على نجب الفِرْدَوْسٍ بالنورٍ تَسْرَحَ 


ل مختصرنهج الاقتصاد 
28 و 5 #0 واس 0+ 11 5 


ور د 


وعَايرٌ فهر والرْييِرٌا ج 

فقوله: (وقل إن خَيْرَ النّاس بَعْدَ مُحََدِ) أي: إن خير 
البشر» وأفضل الإنس والجن بعد النبي محمد اهيوسا 
هم الصحابة َوِلَنَدُعَنْضش ثم خصص منهم قومّاء وهؤلاء هم 
العشرة المبشَّرون بالحنة ركت وأفضل العشرة أربعةه 
وهم الخلفاء الراشدون رفكت وأفضل الأربعة رجلان» 
وهما (وزيراه)» وهما افو سكن و غر تھا (قدمًا) أ : من 
أول الآمر وأول هذه الدعوة والبعقة النبوية: 

(ثُم) بعد أبي بكر وعمر يفتكا في الفضل (عَثْمَانُ) بن 
عفان» (الارّجَح). بالتخفيف ليستقيم الوزن. 


الصغيرينعمار ل 


م سس ييه دا ي 6 ل 4 


وقوله: ( ثم عثمان الارجح»» يحتمل معنيين متقاربين: 
« المعنى الأول: الأرجح وزناً ومكانة بالنسبة لمن بعده من 
ئر الصحابة غير أبي بكر وعمرء فهو ثالثهم في 
الفضلء كا هو ثالثهم في الخلافة. 
© والثاني: على الراجح» إشارة إلى اختلاف السلف في 
تفضيل عثان على علي وَدَلَنََعَنْعَاه فالجمهور منهم على 
تقديم عثمان» وذكر ابن تيمية في «الواسطية» أن 


الإجماع قد استقر على هذا. 


0 


ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمرٌ تة أنه قا 
و ەب و ر 
حير بين الاس ني رَمَن التي لهو فنخيرٌ ابا بکر» 


3ے م ت و ° 3 


ثم عَمَرَ بن الخطاب. نم عَثيَانَ بن عفان تھ .° 


.)١5/ //( انظر «تفسير القرطبى)‎ -١ 
.)35 وانظر «فتح الباري» 0ك‎ .)٠١١( رواه البخاري‎ -١ 


س مختصرنهح الاقتصاد 
ورحم الله الإمام ابن المبارك حين قال: 
ولا أرَى دُونَهُ في المَضْل عَثْمَانًا 

والكلام هنا عن الأفضلية» أما مسألة الخلافة» فهذه لم 
يختلف فيها المسلمون قطء بل هي محل إجماع من البداية 
والذي يخالف فيها هو أضل من حار آهله» کا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه رنه تعالى في «الواسطية». 

e 

ورابعهم حٍ ا 

فقوله: (وَرابعُم خب لوي تح آي اشر 
بعد آبي بكر وعمر وعثان يدنه هو(علي) بن أبي طالب 
كتف (حَلِيفْ الخير) 1 أن الخير يحالفه» فهو موفق 


مسدد مین عن الله روا عَنَُ (بالخير منجح) أي ظافر بالنجاح 


الصغيربنعمار 


وهو تحصيل المقصود وتحصيل الطلبة» وفي بعض النسخ 
(بالخير يَمْنَح)) وفي بعضها (بالخير تمْنِح) أي أنه يعطي الناس 
ويمنحهم» ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم. 

قال السفاريني في د 08 واضنا کرم وشجاعة عل بنَ 
أبي طالب وََوَلَبَُعَنَهُ: 

وافِي النَّدَى مدي الهُدَى مُرْدِي الْعِدَا 

مُجْلِي الصَّدَى يا وَيْلّ مَنْ فيه اعْتَدَى 

وني قوله: (عَلِي حَلِيفُ الخير بِالخَير مُنْحِح)» إشارة إلى أن 

اتير َََِدَعَنَهُ في الفتنة التي وقعت بين الصحابة 


.)77 4 /۲( «لوامع الأنوار البهية»‎ -١ 


مختصرنهح الاقتصاد 

والدليل على ذلك قوله صا N‏ مرق مارقة عند 
فَرْقَةِ من اسلف شيا اذى الطائفة تفتين بالحقٌّ»". والذي 
قتل ا هو علي روڪن قله ف معركة النهروان» 

قال ابن العربي 01 فن ا 2 انگل 
لا 0 دنى إليه». انتهى. 

ثم قال َه 

ونم للرَّهْطُ لارَِبَفَيْهِمُ 

على نُس الفِرْدَوْسٍ بالنورٍ شرح 

وجاء 2 بعض النسخ (وإنهم والرّهط). الرهط: فوم 
الرجل» وعددهم من الثلاثة إلى العشرة» وعليه فقوله: 
-١‏ رواه مسلم(15١٠).‏ 


ا «العواصم من القواصم» رطن 1۸( وانظر «فتح الباري» (5/ 1۹( 
AD‏ 


الصغيربن عمار ‏ 


(وَنّهُمٌ للرّمْط) يعني بهم العشرة المبشرين بالجنة» وإن كانت 
(وإنهم والرّهط) فيكون المقصود بهم هنا الستة الباقون» لآن 
الناظم ذكر الخلفاء الراشدين وهم أربعة» ثم عطف عليهم 
الستة» وهم المقصودون بالرهط هنا. 

وقوله لا رب فيهم) أي: لا شك فيهم ولا تهمة» إذ لا 
يمتري في عدالتهم وفي فضائلهم إلا ضال هالك في الدنيا قبل 
الآخرة. 

وكذلك لا شك في أنهم من آهل الجنة» ولهذا قال بعدها: 
(على تُجب)» جمع تجِيبة» وهي الدابة الكريمة من الخيل 
والنوق» أي: هم على دواب الجنة» جنة (الفِرْدَوْس)» (بالنُور 
تسرّح). أي: تسير براكبها المستضيء بالنور والحسن والبهاء 


م 0ر بي 
5 


وفي نسخة: (في الخلدٍ تسرّح). أي : في دار الخلد تسرح. 


مختصرنهج الاقتصاد 

قال العلامة السفاريني رَحِمَهُآنَئا؛: «والحاصل أن هؤلاء 
العشرة مقطوع هم بالجنة» يتزاورون على النجب في جنة 
الفردوس». انتهى. 

ثم ذكر هؤلاء الستة الباقين» فقال رجةاللة: 

سَعِيدٌ وسَعْدٌ وابنُ عَوْفٍ وطّلحة 

وعَايرٌ فهر والرْييِرٌ المُْمَدّحُ 

(سَعِيدٌ): أي سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَيّل: (وسعد): 
أي ابن اي وقاص» (وابن عَوَفم): أي عبد الرّحمَنِ بن عَوْفِ 
(وطّلحة): بن عبيد الله» (وعَامِرٌ فهر): أي غار تريش 
والمقصود به أبو عَبَيْدَةَ عَامِر بن الجراح» (وَالرَيَيْرُ): بن 


العوام» (الممَدَح) ای الصف بالمدائح الكثيرة. 


.)07 /۲( «لوائح الأنوار»‎ -١ 


الصغيربنعمار _ 


قال الناظم وَمَدَالَ: 
NE‏ قولفي الصَّحَابةِ كُلّهِمْ 
SS E EET‏ 
فقد طق الوَحْي المُبِينُ بِعَضْلِهِمْ 
وني القتح آي للحابة تَْدَح 
فقوله: (وقل خَيْرَ قول في الصَحَابةٍ كَلهم)» أي قل 
بلسانك وقلبك في الصحابة كلهم يكت أحسنّ الأقوال» 
وأئْن عليهم بأحسن الثناء» وظّنَّ فيهم أحسن الظنون بلا 
استثناء» فهم أهل لذلك» ولا يُبغضهم إلا هالك» عليهم 


رضوان الله ورحمته. 


س مختصرنهج الاقتصاد 
و«الصَّحَابي: من لهي التي َبَآَتَعَيَهِوْسَلَ مؤمنا به ومات 
على الإسلام ولو كلت ردني الأصَمّ)./" 
انمق العُلداء على أن الصحابةً ديعت عُدُولُ بتعديل 
الله تعالى هم» فإذا كان التعديلٌ ينبت بقول اثنين من الناس» 
فكيف لا يَثبِتَ بالثناء العظيم من الله جَزَّجَكَااُهُ ومن رسوله 
ووس عليهم. 
قال العلائي أئنَك"): «لم يخالف في عَدَالَةَ الصحابة من 
حيث الجملة أَحدٌ ِن أهل السنةء وإنما الخلاف عن المعتزلة 
والخوارج وأمثالهم). اک 
وليس الرادٌ بإثبات عدالتهم تة ّم معصومون. 
وأن المعصيةً مُستجيلة عليهم» كلا! فإنَّ العصمة للأنبياء 


-١‏ وشرح هذا التعريف في الأصل. 
۲ افق و تلشف الخ وص 7 


الصغيربن عمار ل 
تكلاء ولكن الُراد ألا نتكلّف البحتٌ عن عدالتهمء ولا 
طلبّ التزكية فيهم رج تهر ٠‏ 

وقوله: (ولا تك طَعَانً)» أي: لا تكن طاعِنًا فيهم» واقعًا 
في أعراضهم» بنحو ذم أو غيبة ولو بكلمة واحدة» (تَعِيْب)» 
أي: تنسب الصحابة وَوَزَتَدعَن إلى العيب» (وَتَجَرَح): من 
الجرح» والمقصود به هنا إسقاط العدالة» والصحابة عدول 
بإ جاع المسلمين» کا سبق بيانه. 

وسبّ الصحابة محرم بالكتاب والسنة وهو كبيرة 
بالإجماع”", حتی قال ال صا ڪيووس: «مَن سب 


ع 5 د رهد ر 1 3 م 
اصحابىي. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين»). 7 


-١‏ انظر «شرح الكوكب المنير) ا "(١‏ /لالاة). 
۲- انظر «الزواجر عن اقتراف الکبائر» للهيتمى (؟/1/4"). 
-٣‏ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)7575٠0(‏ 


مختصرنيج الاقتصاد 
ولك ب آل بَيتِه وأزواجه. ا کله حرام 
لفون فاعله :1 
والقدح في الصحابة رََإَنَدْعَنْم هو -في الحقيقة- قدح في 
الله جا وني رسوله صََِِّلنَءَلِدَوَسَلَ وني دينه» وني كتابه. 
لآن ر القافل يثره ا عل لرل ومن المغلوم أن 
الصحابةً كته هم تَقَلَةَ الشريعة» فإذا سقطت عدالثّهم ل 
ببق َة فيا نقلوه من الشريعة» وقد نبّهَ على هذا أهل العلم 


قدي وحديثًا. 0 


:)£۹۲/۲( انظر «الشفا» للقاضي عياض‎ -١ 
للالكائي» و«الكفاية في علم‎ )٠١ ٤ 5 /۸( انظر «شرح أصول الاعتقاد»‎ -١ 


 رامعنيريغصلا‎ 


508 


الع ار 


ع سو 3 


الله با وما تلت اعد بس الضكحاءة إلا رايته محتقرا 


ذليلا مهيا في الدنيا قبل الآخرة» #ولعداب الكخة أَسَدَ 


و #[طه: ۱۲۷ لان الله قد أعلنَ الترت على من آذى له 
وَليَا واحِدّاء فكيف إذا كان هذا الولي هم سادة الحلق بعد 


الأنبياء وهم الصحابة رض ليدع ؟ 


تيا لاك 


-١‏ انظر «الصارم المسلول» (ص .»)٥۸۷‏ و«الفتاوى» (5/ .)٥۸۳‏ والذب 


الإمام الشوكاني عن صحابة النبي العدناني» (ص ؟ 5). 


مختصرنهج الاقتصاد 

ثم قال الناظم» مُبِيْنَا فضل الصحابة عت 
ومستشهدًا لذلك: 

فقد تَطَقٌ الوَخيٌ المُبِينُ بِعَضْلِهِمْ 

وني القفتح آي للصّحابة تَمْدَحٌ 

قوله: (فَقَدْ طق الوَّحْي): أي القرآن» (الُبين)» أي: 
الواضح الجليء (بفَضلِهِم) أي الصحابة» (وني الفتح) أي: 
سورة الفتح» (آي): جمع آيةء (للصحابة) تش 
(تَمَدَح): بذكر فضائلهم» وتزكية ظاهرهم وباطنهم. وخصٌ 
الناظم آيات الفتح بالذكر لعظيم ما اشتملت عليه من المعاني 
البديعة والمآثر الرفيعة والمزايا العظيمة» والمناقب الجسيمة. 


تا لاك 


الصغيربنعمار ‏ ل 
الإيمان بالقدر 


دسو ا سو 


قال يَحمَدَاللَه: 
وبالقدر المقدور أبقِن فإِنَهُ 
عام ةعقد الدّين والدِّينُ افيح 

فق لد (ووالقذر)» القتضوديهة القضاءوالقدر (التذور) 
أي : ار من عند الله (أيقن) أي : فليستيقن قلبك به 
(فإنّهُ) أي: الإيان بالقدر (دِعَامَةُ) أي: أساس وعمود (عِقد 
الدّين)» لأنَّ الدين كالعقد الذي يوضع في الجيد (العُنق) 
وفيه خرزات» وهذه الخرزات يشدها شيء حتى لا تتفكك 
وتتساقط» والقدر من الأركان الأساسية التي ينبني عليها 
إيمان الموحدين» ولا يصح إيان العبد إلا به» وفي حديث 


جبريل المشهور قال ايوس : «الإيوان: أن تَؤْمِنَ با 


س مختصرنهح الاقتصاد 
ومَلَائْكَته و کتبهه ورسله» واليوم الآخرء ونومن بالقَدّر خَرْه 


وشَّدٌه).(0 


ولكن الإيان بالقدر بعض الإيمان ولیس كل الإيان» 


ولهذا قال: (والدين أفيحُ) أي: أوسع» ن ما الاين 


والقدر من الإيان» فهو إذن بعض الدين» ومن أركانه 
العظمى» ولكن الدين أوسع من هذا. 

والإيمان القدر: هو الإيمان بأنه لا يقع شىء في الوجود إلا 
بعلم الله اة وكتابته السابقة ومشيئته لما وقع. وخلقه له» 


راو ارا اوا 


-١‏ رواه مسلم (۸). وفيه قال ابن عمر تها: «والذي يحلِف به عبد الله 
¢ 4 د م 7 اع به -ه 

بن عمرٌ لو أن لأحدهم مث أَحْدٍ ذهباً فأنققه ما قبل الله منه حتى يؤمن 

بالقدر». 


الصغيريبن عمار ‏ ل 

ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر تنكّد عيشه وطال طيشه. 
وعصفت به رياح الشقاى ول يَزْده ذلك في دار البلاء إل 
قال الشوكاني يََِدْآَهَدا: «فا تعاظّمّت القلوب 
بالمصائب» وضَاقَتْ بها الأنفس وحرجت بها الصّدُور إلا 


من ضعف الإيان بالقدر». انتهى. 


كت لاك 


.)795 «قطر الول على حديث الولي) (ص‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 
الإبمان باليوم الآخر 
قال الناظم رح ألنّهُ: 
ولاتدكِرَنْ جهلاًنكِيرًا ومُذكراً 
ولاالحوضّ والميزانَ نك تُنْصَحْ 
الإيمان باليوم الآخر هو ليان بِكُلَّ ما أخبّر به الي 
يولم يما يكونٌ بعد الموت. © 
فتنة القبر وسؤال الملكين 
وأول منازل الآخرة هو القبر» وما يقع في القبر الفتنةه 
وهي سؤال الملكين» ولمذاء قال ابن أبي داود رَجمَهُآانَه: (ولا 
تنكِرَنْ جهلاً تكيرًا ومذكراً). 
فقوله: (ولا)» ناهية» (تُنْكِرَنْ جَهلاً) أي: لا تجحد لجهلك 
بالحديث والسنة والعقيدة الإسلامية الصحيحة (نكيرًا 


-١‏ انظر كتابي ١عِدَّة‏ الباحث فيا تعلّق باليوم الآخر من الباحث». 


 رامع‌نبريغصلا‎ 

ومنْكراً)» وهما الملكان اللذان يتوليان سؤال الناس 
قبورهم» وهما أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: منكر 
وللآخر: نكير. 

وسبب هذه التسمية اّما يآتيان على صورة منكرة لم يعهدها 
الإنسان» وليس فيها أنس للناظرين. 
وفتنة القبر ثابتة في الكتاب» وتواترت بها السنة» وعليها 
إجماع ا 

وفتنة القبر نعم كل ميّتٍ: فر أو لم يقب يبت للقبر 
تغليباء لأن أغلّبَ الناس يُقبرون» وهي لا تختصٌ بهذه الأمة 
تقطييل قا ج ا فال كل اَم عَن ها وأما بَعد 
ا الناس بلا استثناء. ويُسألٌ کل مُكَلّف: 
المؤمنٌ والكافرٌء والكبيرُ والصغيرُ والَرأة والرجل. 


00 


ل مختصرنهج الاقتصاد 

ويُستثنى من السّوّال غير المكلّفء كالصبيٌ والكجنون» 
ومن صحت الأخبار باستثنائه: كالنبي» لأنه يسأل عنه» ولا 
ال الال تع مين شان أن بنكو رعولا يال 
الشهيد الذي امتحن وثبتَ بجهاده في الدنياء والصدّيقٌ الذي 
هو أعلى رُتبة من الشهيدء والُرابط» ومن داوّم على قراءة 
سورة اللك» ومن مات يوم الجُمعة. 


تيا لاك 


الصغيربنعمار ‏ ل 


حوض النبي صاة يدوسم 

ثم قال ابن أبي داود رَجِمَهُانَهُ: (ولا الحوض والميزان إِنّكَ 
تُنصّح). 

أي: (ولا) تنكرن أيضًا جهلا وعنادًا وسفهًا وإلحادًا 
(الحوض)ء و(أل) فيه للعهد وبدلّا عن الإضافة» أي حوض 
النبي محمد صَِزَلنَهءَلدِوسَلَ فإنه حق ثابت بإجماع أهل الحق» 
(و) لا تشكزن أيضا (الميؤاة): الثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع, (إِنَك) أا المستمع لهذا النظم المتفهم لنطوقه 
(تُنْصّح): من النصيحة» وهي كلمةٌ يعبر بها عن جملةٍ هي 
إرادة ابر للمنصوح له. 

وحوض النبي مِآَألَءََهوَسَلرَ حقيقي مخلوق» يكون في 
الموقف يوم القيامة» وهو قبل الصراط على الصحيح. يصب 
ماؤه من نهر الكوثر الذي في الحنة» طولّه شهر وعرضه شهر» 
وزواياه سواء -فهو مربع على الصحيح-» ماؤه أشدٌ بياضا 


مختصرنهج الاقتصاد 
من اللّبن والثلج والفضّةء وأطيبٌُ ريحا من المسكء وأحلى 
مذاقا من العسلء وأَبرّد من الثلج» آنيته أكثر من نجوم السماء 


هه 


1 #2 5 سلس 8 ل 0 
عَدَدَاء ومثلها حَسْنًا وضياءً» رده من شاء الله من أمة محمد 


َْلنَهْعَلِتَهوسَلمَ من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا. 


2S 


الصغيربنعمار ‏ ي ‏ 
الميزان يوم القيامة 
فقوله: (والميزان)» أي: ولا تنكرن أيضا جهلا وعنادًا 
(الميزان) الذي توزن به الأعمال من حسنات وسيئات يوم 
القيامة» لأنه حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
وهو ميزانٌ حقيقي من جنس المُوازين» له کفتان سيان 
مُشَاهَدَتان» ومع هذاء فالبابٌ عَيبٌ حص والله أعلم با وراء 
ذلك من الكّيفيّات. 
واختلف أهل العلم: هل هو ميزان واحد أو موازين؟ فمن 
قائل: إنها موازينُ متعدَّدة والقول الآخر -وهو الأشهر-: إِنَّه 
فيز أن وانحد لجميع الأمم وجميع الأعمال» والتعبير بلفظ 
الموازين في بعض النصوصء راجع لكَثرَة الَؤزونات لا لتَعدّد 
الموازيع: 
والميزان يكون بعد الحساب. والحكمة فى ذلك -والله 
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أعلم- أله إذا انقضى الحساب كان بعده وزنْ الأعمال» لأن 


مختصرنهج الاقتصاد 

الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة 
لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 
0 

واختلف أهل العلم: ما الذي يوضع في كفتي الميزان؟ على 
أقوال: 

الغو ا لار إن ال رزوت هز العمل فط 

الثاني: إن الموزون هو صحائف الأعمال. 

والثالث: هو الجمع دن هد اناق ان يكو ل 
تيع قار ردن اغ وتارةً تُورَنُ اها ده 
غاا 

والقول الرابع: وهو أن الكل يوزن أي: العمل» والعاملء 
وصحائف الأعمال. عا بين الأدلة. 


.)۷٠١ انظر «التذكرة» للقرطبى رَجِمَدُآنَُ (ص‎ -١ 


الصغيربن عمار ل 
والوزنني أصحٌ قَوْلٍللعمل 
وعايل مَعْ صخفوبِلت الأمَل 
والحكمة من الوزن يوم القيامة أمور منها: 7" 
© امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وهذا عام في 
الميزان وفي غيره من الغيبيات. 
« إظهار علامة السعادة والشقاوة في الآخرة. 
© إظهار فضل المتقين برّجحان أعالهم في الميزان. 
© إقامة الذل والخزي على الكافرين» وبيان أَئّم لا وزن هم 
عند الله كما لم يكن للإيهان بالله ورسوله صَِأآَلنَعَْنَهِوسَلَهَ في 
قلومهم في الدنيا وزن. 


© تعريف العباد ماهم وما عليهم من خير وشر. 


-١‏ انظر «زاد المسير» لابن الجوزي (۲/ »)٠٠١‏ و«التذكرة» للقرطبى (ص 


۷,) و«البحور الزاخرة» للسفاريني (۲/ .)851-85٠‏ 


مختصر نهج الاقتصاد 


© إقامة الحجة عليهم. 

٠‏ إظهار عدل الله بين الناس» وأنه لا يظلم أحدا. 

© بيان رحمة الله» بأن ضاعف الحسنات» وأفرد السيئات» 
ومع هذا الفضل العظيم» والرحمة الواسعة» فالهلكى 
كثيرٌ» والتاجون يوم القيامة قليل» والويل لمن غلبت آحاده 


عشراته. 


تي لاك 


الصغيربنعمار _ 


إخراج امَحدين من النار إلى الجنة 


مت و 


قال ابن أبي داود رَمَدُاَانَهُ: 
وف بُخْرِجُ لله العظيم بِقَضلِهِ 
من النار أجْسادًا مِن المحم تُطْرَحُ 
على التهر في الفردوس تخيا بمائه 
وإ رول الله للق شافع 
وفل في عذاب القَبِرٍ حق موص 
فقوله: (وقّل)ء أي: أا السني الوخد (يُخْرِج الله العَظيم 
بفضله) العميم وكرمه الجسيم» (مِن النار) المعهودة التي هي 
نار جهنم الموقودة (أجسادًا) بعد دخوها فيها وإصابتها من 
عذاها ما تستحقه منهاء (مِن الفحم). أي: بعد ما صاروا 
فَحَاء والفحم: الجمر الطاني» (تُطْرَح): أي تُرمى وتُلقى. 


مع و 


مختصرنهج الاقتصاد 
وفي قوله: (بقضله): إشارة إلى أن هذا الإخراج من النار 
من فضل الله على عباده» الذي آهم هو لاء القوم التوحيد 
ومن جميل الشعر قول الإمام الشافعي رجدالة: 
توش أن تصلى جهَنَمَ خالِداً 
ما كان الهم قَلبَكٌ التوحيدًا 
وفي قوله: (أجسادًا): إشارة إلى أنه ما بقي منهم شيء - 
والعياذ بالله من حالهم-. ولهذا قال بعدها: (مِن الفحم 
ُطرَحُ)» فهي أجسادٌ متفّحّمةٌ محترقة. 
ثم بين الموضع الذي تطرح فيه أجسادهم» فقال: 
على ار في الفبردوس تخا بمائو 
كَحِبٌ حَميل السَّيْلٍ إذ جَاءَ يَطْمَحُ 
فقوله: (عَلَى النَّهر): متعلق بائطرح)» (في) جنة 
(الفردوس تحيا): أي: تلك الأجساد بعد ما صارت فحًا 


الصغيربنعمار __ 
وطْرحَت على النهر الذي هو في جنة الفردوس (ب)إصابة 
(مَائه)ء أي: ماء ذلك النهر لتلك الأجسادء وتنبت تلك 
لاساد يسان ماه بار اة عليها کا كدت كا (تتميل 
السّيّل) أي الحبة التي يحملها السيل» وفي بعض النسخ: 
(كحَبَةٍ كنل السَّيْلٍ). وهما بمعنى واحدء (إذ جك يَطْفَح): أي: 

وني «الصحيحين»“ قال رسول الله صََّلَتَهءَلِتَهوَسَاَرَ: «إذَا 
َرَعَّ الله من القضاءٍ بين العباد. وأرادَ أن تحرج برحمته مَن راد 
من أهل التارء أَمَرَ الملائكة أن يخْرجوا من الئَّارٍ من كان لا 
يُشْرِكُ بال شنا يمنْ اراد الله تعالى أن يَرعمَُ يمنْ يقولٌ: لا إِلَه 
إلا لله يع رفوتم في الَّار رفوتم بار السّجووء تأكُلُ الَا 


ع ه دعر > ع 


تس سر ص 2 1-0 ل 1 2 5 
من ابن آدَمَ إلا أثَرَ السّجُوقِ حَرّمَ الله على التار أن تأكل اتر 


.)۱۸۲( ومسلم‎ ))86١5( رواه البخاري‎ -١ 


ل مختصرنهج الاقتصاد 
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وس 2 


2 چ ر 4 ت 5 مسريى8 4 


ماءُ الحياق يبون منه كا تنبت ابه في ميل السّيْل). 

فقوله صََألنعَدووَسل: «فيَنْينونَ منه کا بْب الب في يل 
الفكل اله أى: تون بيه وأنا 1ك ) بكسر الحاء» فهي بِرْرٌ 
اللقول وال ی ت ف الترارى وجرا الت له ها لين 
بقوت. 

وأما « ميل السَيّل»» هو الرّبّده وما يلقيه على شاطئه» أي: 
ما جاء به اليل من طين أو غثاءِء ومعناه: محمولٌ السّيل. فإذا 
اتفقت فيه حِبّةٌ واستقرّت على شط مجرى السّيل» فإنها تنبت 
في يوم وليلة» والمراد تشبية سرعة عَوْدٍ أجسام الُخرجين من 
النار بعد أن احترقت فيهاء بسّرعة ظهور التبات وحسنه 


وطراوَته.00 


.)5 57 /١( انظر «شرح مسلم» (۳/ ۲۳)ء و«النهاية» لابن الأثير‎ -١ 


الصغيرين عمار ‏ ل 

قال عياض'": «وتشبيهه نباتهم بنبات الحبة لوجهين: 

. أحدهما: بياضُها كا ذكر في الحديث فيهم وفيها 
(كاللؤلؤ). 

٠ء‏ والثانية: سرعة نباتها لأنها قالوا تنبت في يوم أو ليلة 
لأنها لما رويت من الماء ثم ترددت في غثاء السيل وقد رويت 
وتيسرت قلبتها للخروج فإذا خرجت إلى طين الشط في حميل 


السيل غرزت عروقها فيه لحينها ونبتت بسرعة». انتهى. 


تيا لاك 


.)٠۷١ /١( «مشارق الأنوار»‎ -١ 


ل مختصرنهج الاقتصاد 


شفاعة النبي صََّلنَمعَلتَهِوَسَلءَ يوم القيامة 
وبعد الإشارة إلى الشفاعة إجمالاء صرح بها ابن أبي داود 
ھا لَه بقوله: 

a 

وفلْفِي عَذاب ار 

فحرف الواو في قوله: (و)» أي: ومما ينبغي أن يعتقَدَ ويقال 
أيضا: (إِنَّ رسول الله): محمد بن عبد الله النبي الهاشمي 
القرشي وسار (للخلق) جِيعًاء بلا استثناء» (شافع)» 
اسم فاعل من الشفاعة» والمقصود بها هنا الشفاعة العظمى 
للخلق يوم القيامة. وهي خاصة برسول الله صا ل 
بين سائر الأنبياء والمرسلين وكافة العلمين» وهي المقام 


المحمود الذي ذكره الله تعالى في e e‏ 


E 


201104 4د ہے سا سا م ر 


.] ما 2 مود € [الإسراء: : ول‎ sS 


الصغيربنعمار ل 

وهناك شفاعات أخرى هي له ولغيره من الأنبياء والملائكة 
والصالحين» ومن ذلك الشفاعة في قوم دخلوا النار أن 
يخرجوا منهاء والشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوهاء 
والشفاعة في أقوام من أهل الجنة في رفع درجاتهم فيها. 

قال أبو الحسن الأشعرى IS‏ «وأجمعوا على أن 
شفاعة النبى صََِِلنَهءَلِتَوِوَسَمََ لأهل الكبائر من أمته. وعلى أنه 
تخرج من النار قوما من أمته بعد ما صاروا حمّأ» فِيُطرّحون في 
بو ااا و نک دای خبيل السلا , ای 


2S 


.)١55 «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‎ -١ 


مختصر نهج الاقتصاد 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
بعد الكلام على الشفاعة يوم القيامة» قال ابن أبي داود 
تمَدأكَهُ: (وقلْ في عذاب القير حق مُوَضَحُ). 
فحرف الواو في قوله: (و) عطف على المسائل الجليلة التي 
تم بيانها في هذا النظم المبارك؛ و(قَلْ)» يا صاحب السنة قولًا 
بلسانك معتقدًا إياه بجَنانِك» (فِي عذاب القبر)» ونعيمه 
(حق)ء لا مرية فيه» ولا تُجادل فيه إلا مُبطلء لاله (مُوَضّح) في 
الآيات القرانية» وتواتر النصوص النبوية» والآثار السلفية» 
وإجماع أهل الحق عليه» ولا ينكره إلا معتزلي ضال. 
وفي بعض النسخ: (وقل إِنَّ عذابَ القبر باحق يُوضَحٌ)). 
والمعنى واحد. 


 _  رامعنبريغصلا‎ 


قال أبو الحسن الأشعري رجةآل: « وأجمعوا على أن 
عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون 
فيها ويسألون. فيَتبت الله مَن أحب تثبیته). انتهى . 

وانَف هل السنة والجماعة على أن العذاب والتعيم على 
الروح والبدن جميعاء أي: على الروح منفردة» وحين اتصالما 
بالبدن» ووقع الخلاف بينهم في حُصُولٍ العذاب والتعيم 
للبدن بدون 0 

0 الذي د: تنصره الأول هو أن العذذات و النَعيمَ على 
الروح وال مَعاء وهذا هو الذي اختاره ال من 
آهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن أبي 


ال وجاعة وعليه غل]ؤنا الحاصروة. 


.)١59 «رسالة إلى آهل الثغر» (ص‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 

وهل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ 

والجواب أن يُقال: إن العذاب منه مستمر ومنقطع. 

أما المستمرء فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة 
الموحدين الذين لم يَطهّروا من خطاياهم بعد أو هم يُعذبون 
على ذنوب معينة استوجبت استمرار العذاب عليهم إلى قيام 
الساعة. 

وقد يكون العذاب منقطعاء وهذا لعصاة الموحدين خاصة» 


لأنه عذاب ينقطع قبل يوم القيامة» ويزول بزوال سببه. 


الصغيربن عمار ‏ ل 


واماغن و 

# حوارت و اعراضي الاين 

» والكذبء سيم الكذب الذي يبلغ الآفاق. 0" 
E‏ 

وعم E‏ العام 

٠‏ والخلول: وهو الخيانة في العم والسّرقّة من العَيمة 


© وتعذيب الحيوان. © 


-۲٠۳١ /٤( انظر «الروح» (ص ۷۹-۷۷)»ء و«موسوعة العقيدة»‎ -١ 
(| 

!! وما أكثر وأسهل ذلك في عالم التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي‎ -١ 
والله المستعان.‎ 

-٣‏ انظر محاضرة نفيسة للعلامة محمد الخضر حسين رَمَدُآَنَهُ في «رسائل 


الإصلاح» )١517-1794/1(‏ بعنوان «الرفق بالحيوان». 


مختصرنهج الاقتصاد 
« والکر والخیلاء. 

وأكل الربا. 

والزنا. 

والنوم عن الصلاة. 

والتَألّي على الله وهو القول واكم عليه بغير علم. 


الصغيرين عمار ل 
وأما الأسباب المنجية من عذاب القبر فهى كثيرة» جماعها: 
تحقيق التوحيد» واتباع سنة النبي صطالة ووس 
والاستقامة على شرعه ظاهرا وباطناء والإكثار من محاسبة 
النفس» والإسراع بالتوبة» ولكن جاء التنصيص على أسباب 
معينة تنجي من عذاب القبرء ومن ذلك7": 
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© الرباط والشهادة في سبيل الله. 


© المداومة على قراءة «سورة الملك» كل ليلة. 
© والموت بمرض البطن» وغير ذلك. 


تلاك 


.)867-١/4 انظر «التذكرة») (ص 5751-515). و«الروح» (ص‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 


الإيمان بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم 


قال الناظم رجه رجه الله 
ean‏ 
1 م يَعْصِي وذو العَرش يَضفح 
ولاتعتقذرَأي الخوارج إة 

مَقَاللِمَنْيهواءيُرْدي وبَفْضَحٌ 
ولاك مرج عبجا لك ا 

ألاإِنَّمَا المُْرْجِيِيُ بالدَّينِ يَمْرَح 
وقَل ااا و 

وفغلٌ على قول النبيّ مُصَرَّحُ 
ويَنْقَصٌ طَوْرًا بالمتاصي وتارة 

بطَاعَتِهِ ينوي وني الوزن يرجح 
التحذير من تكفير المسلمين بغير حق 
فقوله: (ولا 0 اف ولا تحكم با لخروج من ال 


كما الصغيربن عمار ل 
ولا تُكمَّر (أَهْلَ الصّلاة)؛ المعهودة التي هي أحد أركان 
الإسلام ومباني الدين العظام» وفي هذا إشارة إلى أن من لم 
يكن من آهل الصلاة لا يدخل في هذا الكلام» والمصنف على 
مذهب الإمام أحمد رَمََاَنَهُ ومعلوم عند الحنابلة -في أشهر 
الروايتين- نهم يكفرون تارك الصلاة. © 
والسَّترُ وشَرعًا: الحكم الشرعي بالكفر على مقالة» أو طائفة» 


ىا ء. وه 


-١‏ انظر «الكافي» لابن قدامة )١/1//١(‏ » و«الإنصاف» للمّرداوي 
(TV /)‏ 

ولشيخ الإسلام تفصيل حسن في حكم تارك الصلاة ذكره في مواضع من 
«الفتاوی» (۲۲/ .)٦۱۷-٦۱ ٤ /۷( )٤۹- ٤۰‏ 


س مختصرنهح الاقتصاد 


وفي «الصحيحين». واللفظ لمسلم» عن ابن ع 
ینتا قال: قال رَسُولُ الله صَرَلتَعَلوَسل: «أيّ) امرئ قال 
لابه یا كافة ققد اء ہا عدا( كان كا قال: إل 
رَجَعَتَ عليه). 

قال الحافظ ابن عبد البر رهآ : «وهَذًا غاية فى 
التحذير من هذا القولء والنّهي عن أن يقال لِأَحَدٍ ِن أهل 
القِبْلَةِ: يا كافرٌ». انتهى. 

وقوله رَيِمَدالَهُ: (ولا تُكَفِرَنْ أهْلَ الصلاةٍ وإِنْ عَصِوًا). 
بارتكاب الذنوب والمعاصي» (فكلّهُم): أي: العبادء 
(يَعصي): من العصيان وهو خلاف الطاعة» والمعصية 


تشمل الكبائر والصغائر» و(وذو) ا صاحب (العرش)» 


.)1١١5-551١57( وعند البخاري‎ »))650(-١ 


؟- «التمهيد) (۱۷/ ۲۲). 


لك حب بن س 
الصغيرين عمار 


العظيم الذي هو أعظم المخلوقات والعالي عليها جيعاء 
(يَضْفَمُ): من الصَّفح وهو الإعراض عن المؤاخذة» وترك 
التثريب» وهو أبلغ من العفو. 

فالله (ذو العرش يَصفح) عن المذنبين» ويقبل توبة 
التائيين» # وهو الى يبل الو عَنْ عِباوو وَيَعَفُوأ عن أَلسّيكَاتِ 
وعم مَانَفَصَلُوته € [الشورى: 15]. 

والعرش: سرير ذو قوائم» خلقه سبحانه بیده» ولا يعلم 
قدره إلا الله تحمله الملائكة. وهو أعلى المخلوقات وأعظمها 
وسقفهاء وهو كالقبة على العالم» استوى الله عليه وارتفع 
استواءً يليق بجلاله» جاء وصفه في القرآن بأنه عظيم كريم 


حكل. 


+ هو 


ومُرتكبُ الكبيرة عند أهل السَّنّة: موم بإيمانه» فاسقٌ 


بكَبيرته» لا يُعطى الاسم المطلّق. ولا يُسلَبٌ مُطْلَقٌ الاسم 


مختصرنهح الاقتصاد 
وأمره إلى الله يوم القيامة إن مات على غَيرٍ تَوبَقِ فإن شاءَ عفر 
9 : عق ا 0 
له بفضله» وإن شاءَ عذبه بعدله سبحانه. وخر جه من النار إلى 


انه متى محص وطُهّر إن مات على التّوحيد. إن آله ا 
a o‏ قله TAA‏ 

ففي قوله تعالى: # إِنَّ اله TER‏ رد عل 
آهل الكتاب والمشركين والكفار» وفي قوله: #وَيعَفْر ما دونَ 
ذلك # رد على الخوارج والمعتزلة» وفي قوله: لمن يِسَءُ # رد 
علا 


2S 


الصغيربنعمار _ 


التحذير من عقيدة الخوارج 


ولاتعتقذرَأي الخوارج إة 
مَقَاللِمَنْيهواءيُردي وبَفْضَحٌ 

(ولا تعتقد) بقلبك. (رأي الخوارج)» فسان الذي هم 
عليه رأيّاء لأنه رأي من نتائج عقوهم» ومن نسج أفكارهم. 
لا يقومُ على دليل من الكتاب والسنة. 

و(التوارج): جمع خارج» وأصلّهم الذين خرجوا على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ووَعَزَبَُعَنَكُ وفارقوه بسبب 
قضية التحكيم» وكانوا اثني عشر ألقاء فأرسل إليهم ابنَ 
عباس روتء فجاد هم ووعظهم. فرّجع بعضهم» وأصرَّ 
على المخالفة آخرون.00) 


.)۸٤ انظر «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري يَمَدْآنَهُ(1/‎ -١ 


س مختصرنهح الاقتصاد 

وهؤلاء الخوارج سُمُوا بذلك لأنهم خرجوا على الجماعة 
من جهتين: 

الجهة الأولى: خرجوا على جماعة الأديان» بالبدع الشنيعة 
والضلالاات. 

والثانية: خرجوا على حاعة الأبدان وأئمة المسلمين 
وحکوماتہم» بالسيف والويلات. 

فخرجو| بالذين أوللروبا لادان قاننا: 

وهم فرق کثیرة يُكمّر بعضُهم بعصا ولكنهم كما قال 
السفاريني رََدلنَكَاا: «وجميع فرق الخوارج مارقة» وللدين 


القويم مُفارقة, إلا من أتبع هذاهة» وصادم هواه). التهى. 
ثم قال الناظم رَيِمَدلنَهُ عن رأي الخوارج: (إِنّهُ مَقَالَ): 


.)۳۲۹ /۲( «لوائح الأنوار»‎ -١ 


 رامع‌نبريغصلا‎ 


شنيع» ووا فظيع» (لمن). أي لكل إنسان» (يهواه): ويميل 
إليه» ويشربه قله (يُرّيِي): أي: يُسقط ويْكِبّ في هة الموى. 
وظلام الباطل» (ويَفْضَحٌ) صاحبّه» ومن انتسب إليه في الدنيا 
والاخرة. 

وقد نقل ابن عبد البر رَِمَهأنَهُ الإجماع على وجوب قتال 
هؤلاء الذين شقوا العصاء وفارقوا الجماعة» وشهروا على 
المسلمين السلاح» وأخافوا السبيل» وأفسدوا بالقتل 
والسلب» بلا حق ولا دليل.”" 

ومن تأمل قول النبي اووس فيهم: «الخوارجٌ 
كلاب التار"» عَلِم حقيقةً معنى كلمة الناظم عن مذهب 


ا التميين ۳۹/۲ 
- رواه أحمد ( c(۹‏ وابن ٠‏ ماجه 6 والطبراني في «الأوسط» 


»)4٠۸٠(‏ عن ابن أبي أوفى» وجاء أيضا عن أبي أمامة الباهلي ريتك 


س مختصرنهج الاقتصاد 
الخوارج بأنه: (مَقَالٌَ لِمَنْ يهواهُ يروي ويَفضّح). 

قال المناوي يَحِمَدالنَكا: «المؤمن يستر ويرحم ويرجو 
المغفرة وال رحمة» والفتون الخارجي يتك ويعير ويقنط» وهذه 
أخلاق الكلاب وأفعالمم» فلم كبوا على عباد الله ونظروا هم 
بعين التّقص والعداوة ودخلوا النان صاروا في هَيئة أعمالهم 
كلابا كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا». انتهى. 

ويتمكرخ أن يزاد معنى آخرء وهو أ: نهم -أي الخوارج- 
يخدمون مصالح الكفار على وجو صاروا به كالكلاب التي 
تحرس جياصّهم» وتنكاً عدوّهم من المسلمين. والشرع 
والواقع يشهدان بهذاء فإن النبي صَإَلنعََْووعَِِوَسَلهَ وصفهم 
بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. 

وفي قول الناظم في رأي الخوارج: (مَقَالَ لِمَنْ يهواه): 


.)6١09 /۳( «فيض القدير)‎ -١ 


الصغيرين عمار ‏ ل 
إشارة إلى أن الذي هُم عليه جرد أمر وافق أهواءهم. فرَكبوه. 
ولهذا جاءت النصوص والآثار عن السلف بذم الهوى. 

شرك اللوروى :011/184 راا الموى فو ن ار 
صاد» وللعقل مضاد. لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر 
من الأفعال فضائحهاء ويجعل سِترَ المروءة مَهتوكّاء ومّدخل 
الشر ملو 6ا انتهى: 


تيا لاك 


.)۲۹ «أدب الدنيا والدين» (ص‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 

التحذير من عقيدة المرجئة 

قال ابن أبي داود رَمَدُاَانَهُ: 

ولات ك مُرْحجِيًا لَعُوبَابدِيِهٍ 

ألاإِنّمَا المُْرْجِيِيُ بالدَّينِ يَمْرَحُ 

ومعناه: (ولا) أا السني» (تك)ء بحذف النون تخفيمًاء 
و أي : مرجتاء على دين ا مرجئة القائلين: (لا يضر مع 
الإيمان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة» ولا عمل في 
الإيمان)ء (لَعُوبًا) أي: كثيرَ اللعب» إشارة إلى كثرة تلاعبهم 
بالدين» وعدم الجد فيه إذ ساوَوًا بين المؤمن التقي» والفاجر 
العَوِيء وهذا من شوم البدع على أهلهاء وخطرها على 
أاصححانا: 


الصغيربن عمار ل 
تَلعَبَّنّ بدينك»).(0) 
(ألا): أداة استفتاح» وتفيد التحقيق لما بعدهاء (إِنَّمَا) أداة 
حصرء (الُرجي): بياء النسبة إلى طائفه من المرجئة» ورك 
الناظم الهمز للوّزن أو هو لغة» والحق الثاني. 
(ألا إِنّمَا المرْجِيٌ بالدّين) القويم والإيان المستقيم» 
(يَمْرَمُ): من اراح والدّعابة» وذلك أن مذهب المرجئة 
ينقض عُرَى الإسلام» وهو سُلّحٌ لترك الطاعات والجراءة على 
المحرمات» ولا يَرتاب ذو لَب أن هذا مزاح بالدين ولعب» 
ومن تهج هذا المنهج فهو على شَفَا جرف هار» وهو لسيرة 
أهل الكفر والإلحاد أقربٌ منه لسيرة الأبرار. 
والإرجاء لغة: الإهمال والتأخيرء واصطلاحا: تأخير 


.)59 /۲( «ترتيب المدارك)‎ -١ 


مختصرنهج الاقتصاد 
والمرجئة طوائف: 

« فمنهم من قال: الإيهان مجرد معرفة القلب» وأنه لا 
يتبعض.» ولا يتفاضل أهله فيه» وهو قول الجهمية. 

» ومنهم من قال: الويان هو قول اللسان دون القلب» وهو 
قول الكرامية. 

© ومنهم من قال: الإيان هو التصديق القلبي» وهو قول 
الماتريدية والأشاعرة.() 

© ومنهم من قال: الإيان هو القول باللسان والتصديق 
بالقلب» وهو قول مرجتة الفقهاء وابن كلاب. 
يقول الزُهري: «ما ابتَدِعَ في الإسلام بدعة هي اضر على 

أهله من هذه يعني الإرجاء».7 


-١‏ وهذا هو القول الذي اغتنده هارو الأشاغرة وصار يدرس في كثير 
من جامعاتهم. انظر «الإيهان عند السلف» لآل خضير (۱/ ۲۳۲). 


؟- «الإبانة» (۲/ .)۸٩۳‏ 


الصغيرين عمار ل 
والإرجاء 4 الجرمان» ومَسلّكٌ خبيث ينقد منه أهل 
الفسق والعصيان» وقد ذكر أهل العلم قدييما وحديتًا الآثار 
المثرتبة على قول الُرجئة في الإيمان» ومن ذلك: 
© مخالفة كلام الله جَزَجَلَاهُ وكلام رسوله صَإَلدَهءَلِدِوسَلَرَ وما 
٠‏ إضعاف القوة الإيانية عند الآمة الإسلامية. 
٠‏ إضعاف القوة المادية عند الآمة الإسلامية. 
» ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
« فتح المجال للزنادقة والفسقة للنيل من الدين الإسلامي 
والسخرية به. 
٠‏ التهاون بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. 


الاك 


ل مختصرنهج الاقتصاد 
الكلام على حقيقة حت الان عند ادل لسنة وتفاضل لهك له 
قال الناظم يدانه 
وفُلإِنّماالإيمانٌ اكز ونه 
وففل على فول الي مُصَرَّحُ 

فرت و بلا ما اكه هدعا 
بأركانك» (إِنّما): أداة حصرء (الإيمان) الشرعي» الذي لا 
حمر احد يدون O‏ اللسانه والقلي E‏ 
أي: قصد» وهي من عمل القلب» (وفعل)» بالجوارح 
والأركان» وباللسان كذلك. 

(علّى قول الني) محمد بن عبد الله مووا الووسى 
(مُصَرَح)» مبتدأ مؤخرء خبره شبه الجملة (على قول الني). 
أي أن ال(قول) وال(نية) وال(فعل) جاء التصريح بأنها من 
الإيهان في قول النبي صََِِلنَهعَبيَووَسَلهَ في أحاديث كثيرة» فمن 


قال بذلك فقولّه مَبْنِنٌ على ما جاء عن الرسول 


الصقيسرين عماق . - 

ومذهب آهل ال حق من السلف - ومن وافقهم- أنَّ الإيهانَ 
يتفاضل أهلّه فيه» فيزيد وينقص» ولذا قال الناظم رَمَدَآهَ 
عل عدن 

وينقص طَوْرًا بالمتاصي وتارة 

بطاعَتِ و يَنْضِي وني الوزن يرجح 

ا أي الإيمان» (طَوْرَا): أي مرة» (بالمعاصي): 
جمع معصية وهي ما يذم مرتكبها من كبيرة وصغيرة. 

روفي | ى مرة أخرى» ( بطاعته): أي العبد المؤمن» 
(ينهي)» u‏ نسخة: (ينمو) والمعنى واحد» أي: يزيد يقال: 
نمی الشىء ينمو نموًا زاد وارتفع وكثر. 

(وني الوَّزن)» أي: الميزان» (يَرْجَحُ), أي: يَثقّل» لزيادته 
بالطاعات. 


ل مختصرنهج الاقتصاد 

والإيهان لَه مشق من الأمن: 
الإقرارء e e‏ 
الشاكلة ىال 

وأما الإيهان شرعاء فقد أجمع السَّلّفْ على أله قول وعمل» 
ومعنى قول السلف: «الإيان قول وَعمَل» أي: قول وعمل 
القلب» وقول وعملٌ اللسان» مع عمل الجوارح» أو قولٌ 
القلب ولان وعَمل القلب الان 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي ردان : «أجمع أهل 
الفقه والحديث عل أنَّ الإبهانَ قول وعملٌء ولاعملّ إلا بيئّة: 
والإيان عندهم يَزِيدٌ بالطاعة ويَنقص بالمُعصية» والطاعاتٌ 


كلّها عندهم إيوان...) 


.)۲۳۸ /۹( «التمهید»‎ -١ 


الصغيربنعمار ‏ ل 


إذن» قوهم: الإيمان قول وعمل» يندرج فيه أمور: 
أوَها: قول القلب: وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي 


لها القلب. 
وثانيها: قول اللسان: وهو نطقه بالشهادتين اللتين يدخل 
بها العبدٌ في الإسلام. 


وثالثها: عمل القلب: وهو حركاثه وإراداثه التي لا يصح 
يانه إلا بهاء كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والصّبر. 

ورابعها: عمل اللسان: وهو ما لا يؤذى إلا به» كتلاوة 
القرآن وذكر الله والإهلال بالحج وغير ذلك. 

وخامسها: عمل الجوارح: كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد وغيرها من الآعمال. 

وعلى هذا التعريف» فإنه يدل في الإيمان جميعٌ المأمورات» 
سواء كان من الواجبات أو المستحبات» ويدخل فيه ترك جميع 


س مختصرنهج الاقتصاد 
المنهيات» سواء كان ذلك المنهي يُناني أصولٌ الدين بالكلية أو 
كاله الو اجب او الت 

فا من خصلة من خصال الطاعات الظاهرة والباطنة إلا 
وهي من الإيان» ولا ترك حرم من المحرمات الظاهرة 
والباطنة إلا وهو من الويان. 


الصغيربن عمار ‏ ل 

والتفاضل بين المؤمنين يكون في أمرين: 

« في أصل الإيمان» وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره. 
خلاقًا للمُرجئة القائلين بن الناس في أصل الإيران سواء. 

» وني سائر الأقوال والأعمال. خلافا للمُرجئة القائلين 
بعدم زيادة الإيان ونقصانه. 

وع عن هذا العلامة ابن عثيمين رَحِمَدُاالَهُ بقوله0©: 
«والإيمان يزيد بالكمية والكيفية» فزيادة الأعمال الظاهرة 
زيادة كمية» وزيادة الأعمال الباطنة كاليّقين زيادة كيفية»). 


انتتهى. 


تا لاك 


.)١۷۳ /۲( «القول المفيد»‎ -١ 


مختصرنهح الاقتصاد 

التحذير من اتباع الرأي والقدح في أهل الحديث 

قال ابن أبي داود رَحمَدُاَانَهُ: 

وَدَعْ عناكٌ آراءَ الرّجَالٍ وَقولَهُم 

فقول رول اللو أزكى وأَْرَحُ 

فقوله: (ودَعَ عنك آراءَ الرّجال وقولهم)» عَودٌ منه 
كَمَهنَهُ لتقرير أمر مهم -سبقت إشارة الناظم إليه في أول 
«الحائية)-» وهو: أهمية العناية بمصادر التلقي عند أهل 
السنة» ففي أول المنظومة قال: «َسَّكْ بحَبْل الله واتبع 
ادى وني آخرها يقول: (ودع عنك آراءَ الرجال 
وَقولَهُم)» فان كلّ أهل البدع الذين مصًى ذكڑهم آفَمْهم من 
جهة ترك الكتاب والسنة والإقبال على آراء الرجال في مقابلة 
النص وما كان عليه السلف الصالح. 


الصغيربنعمار 


النظم» (عنك)» غير مُحتفل ولا مُكتّرثء (آراءً الرّجال): 
جمع رأي» وهو الفكر والنظرء ولمعنى: لا تَبْنِ دينك 
وعقيدقاك. عل الآزاء امتكلفة» والاقرال الحا ديل انها 
على الكتاب والسنة» ففيهها السلامة والعصمة والنجاة. 
و(الرّجال): جمع رجلء وذكر الرجال هنا لا مفهوم لهء إذ 
المراد ترك آراء مطلق الناس من ذگر أو أنثى» ولكن لما كان 
الغالب أن يكون أصحاب الرأي رجالا خضّهم بالذكر. 

(و) دع عنك (قولهم)» فلا تبتم به» ولا تجعله لك مذهباء 
لأنه عُرضَةٌ للخطأء وغيرُ مَضمون لأصحابه الصوابٌ» ولكن 
إن كنت تبخي النجاة والفورٌ بالدرجات العالية والنعيم المقيم 
(ف) انّبِع (قول رَسُول الله) محمد بن عبد الله صَآَلَهءَلِنهِوسَلرَ 
المعصوم من الزلل والخطأء والموقق للإصابة في كل ما يبلغ 
لأنه لا ينطق عن المحوىء بل يَصدر عن خير وحي يوحَى. 

فهو (أزكى)» أفعل تفضيل مأخوذ من ركى یکو رَّكاءّ 


س مختصر نهج الاقتصاد 
أي: فهو أطهرٌ وأصمّى وأخلَّص وأنقى من جميع أقوال الناس 
وآرائهم» ل خرج من مشكاة نور المداية وينبوع عين 
الفلاح. 

وجاء في بعض النسخ (آولى)ء أي: بالأخذ والتقديم. 

(وأشرح). ای ا وأوضح وأوسع وأفسح من 
مثالاه O‏ وارآء التقتفية» زتأوياكات اتسين 

ونستفيد من قول الناظم: (فقول رَسول الله أزكى 
وأشرّح)» أن مََُعَ ا لحديث منشرحٌ الصدرء مرتاح البالء ثابت 
الإيمان» فان اتباع قول رسول الله ھا 6وو شرح 
للصدرء وأرتحٌ للفؤادء وأذْعَى لطمأنينة النفس. 

ا الداس سا ام اميت ر وار اقلق 

بر ا ال ا ا ا 


الصغيربنعمار 


والرأي ينقسم -إجمالا- إلى قسمين: 

٠‏ القسم الأول: الرأي الصحيح أو المحمود. وهو الذي 
استعمله السلف» وسوّغوا القول به والعمل بمقتضاه. 

» والقسم الثاني: الرأي الباطل أو المذموم» وهو الذي 
منع منه السلف» وصاحوا على أصحابه بالذم والعيب 
والتحذير. 


وأما على وجه التفصيل. فالرأى المحمود يدخل تحته عدة 


يكون إلا صوابا. 
٠‏ والرابع: الرأي الحاصل من كان أهلا للاجتهاد. 


مختصرنهح الاقتصاد 

وأما الرأي المذموم فهو أيضا على أنواع: 

٠‏ النوع الأول: الرأي المخالف للنص أو الإجماع. 

» والثاني: إعمال الرأي في تفسير كلام الله وسنة رسوله 

عله على غير ما تقتضيه اللغة العربية» والقواعد 

الشرعية: 

©« والثالث: الرأي المتضمن تعطيل أساء الله تعالى 

وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة» والقواعد الكلامية 

الساقطة» التي جاء بها الجهمية ومن نحا نحوّهم. 

© والرابع: الرآي الذي يرجع إلى الابتداع في الدين› 

وتغيير السنن وهجرها. 

ومصطلح آهل الرأي مشتهر في علمي: العقيدة والفقه!", 
فأما العقيدة: فالمراد به أهل الكلام المبتدع» الذين يقدم 


.)١ 76/5 انظر «جامع بيان العلم) (۲/ 1*0۲(« و«الاعتصام»‎ -١ 


الصغيربن عمار ‏ ل 
أصحابه العقلّ على النقل» وخالفوا عقيدة الصحابة والأنبياء 
بفلسفة الإغريق وربالات الآراء. 

قال الإمام أبو بكر بن أي داود رجه ادلة: 31 ال 
هل لْبدَع».7" 

وحالُ هؤلاء كما قال ابن القيم رََدَألَه: 

إل تعبت قال ال قال وسو 

فيقول جهلا: أي قول فلان 

وأما إطلاق الرأي في علوم الفقه» فالأشهر أن مصطلح 
«أهل الرآي» يطلق على أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان 
رالد من توسع في باب القياس» حتى قدَّموا آراءهم على 
بعض النصوص الشرعية الثابتة. 


«1۷A /Y) انظر «جامع بيان العلم) (۲/ 1°(« و«الاعتصام)‎ -١ 


(۲ 


س مختصر نهج الاقتصاد 

التحذير سے لس ب دل الحديث والأثر 

قال الناظم رمال 

او بدينهم 

فَتَطْعنَ في أهل الحَدَيثِ وتَفْدَحُ 

و( قوم)» يعني . بهم أهل الاعتزال» 
وأهلّ الرفض والوّبال» وأهلّ الكلام الدت فرع اک 
بالمعقول عن المنقول» و(تَلهوا) أي تلاعبوا ( بدينهم) الذي 
أيروا بتعظيم شعائره» وحفظ حدوده» (قْتَطْعنَ)» أي: تقع 
و تخوض. (في أهل). أ أصحاب (الحدّيث): علا وعملاء 
صدا رالاعا الاين جعارا من الوحيين صا للتلقي» 
فبلغوا بذلك منازل البر والترقي» (وتقدح)ء أي: في عدالتهم 
وصدقهم» وتنسبهم إلى الضلال والباطل. 

وهذا اكلم من الناظم شامل لأهل البدع» وأهل الفسق 
والفجورء فإن الجميع يشتركون في الطّعن والعيب والح من 


 رامع‌نبريغصلا‎ 


ع 


أَلْدَمْعَََوَسَلَرَه ومن جهل شيئاً عاداه» قال الله تعالى: # إِنَّ 
لد أجْرَمُوأ كانوأ می ألذِينَ اموأ کن (50) ودا مروا بم 


اق حير كنيد 


يتَعَامرُونَ ) وَإِذَا نموا إل أهلهم نلبوا فَكهينَ € [المطففين: 


فت ]ل 


تيا لاك 


مختصرنهح الاقتصاد 
خاتمة الشرح 
ختم الناظم الله قصيدته بقوله: 
إذامَا اعتقدْتَ الدَّهْرَ يا صًاح هذه 
فت عَلَى خَيْرٍ يث وتُضبحُ 
فقوله: (إذا ما اعتقذت). من الاعتقادء (الذَّهرَ): أي 
طيلة حياتك,. (يا صاح): و صاحب» من باب الملاطفة 
والتوددء (هذه): إشارة إلى هذه الأصول المذكورة في هذه 
المنظلومة» (ثاتيف على تخير): ومتشير غل هدي لتمسكك 
بالمأثور» واعتقادك ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» (تبيت): في أمن, مُطْمَيْنَ القلب» 
(وتصبح): كذلك في أمن وأمان وطمأنينة» قد ألجأت ظهرك 


وأسندته إلى ركن وثيق. 


 _  رامعنيريغصلا‎ ۱۱۱ 


يقول ابن القيم رجأ «التوحيدٌ حصن الله الأعظم 
الذي مَن دحَله كان من الآمنين». انتهى. 

وفي نسخة: «ثميي وتضبخ)» أي: فا دمت متمسکًا مبذه 
الأصول فنهارٌك يت وليك حي وحيائك كلها خير 

فإِنَّ هذه العقيدة لا تُعتقدٌ في مكان دون مكان, ولا ني زمان 

ع 33 ا 0 ر ر 1 

دون زمان» لأنها لب الويمان» وبا أن الويمان جنة الدنيا التي مَن 
م يدخُلّها لم دحل جَنة الآخرة» ومن المعلوم أنَّ نَم جنَةٍ 
الآخرة لا يَفى» فإذا دَكَلها العبد لا يَُارِقُها أبداء فكذلك 
ينغي للمُسلم أل يُفَارِقٌ جَنَةَ الدنيا طِيلّةَ دهره» وهي الإيمان 
والعقيدة الصحيحة. 


2 


-١‏ «بدائع الفوائد» (۲/ 505 ؟). 


س مختصرنهح الاقتصاد 3 
فإنَّ هذه العقيدةً المباركة» مصدر لكل خير, إذ هى : 

٠‏ أساس الدين» وروح الِلََّه وعليها مدار قبول 
الأعمال» وزكاة القلب. 

8 ومصدر "إلقرة القلبية قاد العقرة الصعريحة جر 
دافع ومحرك للعمل. 

ل وأمان من الوقوع ني البدع والضلالات. 

» وعصمة من سوء الخاتمة» والموت على دين آهل 
الشهوات والشبهات. 

٠‏ وسبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» فعلى قدر 
تحققها في القلب وترجتمها عمليا في واقع الحياة يحصل 
للعبد من ذلك نصيبه في الأمن والاهتداء. 

أهلٌ الباطل يريدون إضعاف أهل السنة ببث الشائعات بينهم 
قال الناظم في آخر هذه القصيدة المباركة: «هذا قولي» 


وقول أبي» وقول أحمد بن حنبل آله وقول من أدركنا من 


2 الصغيرين عمار ل 
أهل العلم» وقول من لم ندرك من آهل العلم تمن بلغنا قوله. 
فمن قال علّ غير ذلك فقد كذّب). 
فقد ١‏ هم الناظم أبو بكر بن أبي داود الله تعالى 
بالتصب ا أي بتصب. الجداء لآل بيت التي 
َبَألنَدعَليَهوَعََآِهِوسَلَر فين في هذه المنظومة الرائقة أن عقيدته 
هي عقيدة المسلمين» وهي عقيدة الصحابة والتابعين» وهي 
عقيدة الأنبياء والمرسلين» في مسائل صفات الله جل وعلا 
وأسائه. وسائر مباحث الاعتقاد والآمور الغيبية. 

فمن قال على المصتف غر ذلك فقد كلّب وافترى عليه 
ولا أدل على ذلك من هذه «المنظومة الحائية» التي كتب الله ها 
القبول بين المسلمين. 
-١‏ وممن دافع عن الناظم بحجة وإنصاف العلامة عبد الرحمن بن يحبى 


المعلمي رال ف کتابه العجاب «التنكيل با ٤‏ ات الور من 
الأباطيل» (075-651/5). 


۾ مھ نهج الاق اد 15 


a 


يقول شيخ الإسلام رجا : «وكلام الله ورسوله 
التاس). انتهى. 

ولا عَرَض ابن الجوزي يََدالنَهُ لمن صل من المنتسبين 
للعلم والزهد» قال'": «فأول عقوباتهم : إعراضهم عن الحق 
شغلا بالخلق. ومن خفې عقوباتهم: سلب حلاوة المناجاة» 
رل ال دروام ا 

وقال المحَلَمِي رَه 1 جا ِنَذا): : «وإنك لتجد من المتتسبين إلى 
العلم» من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل» 
حسدا منه هم» ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس...). التهي.: 
-١‏ «الرد على البكري» (ص ”53 3). 


؟- (صيد الخاطر» (ص ۲۷). 


.)١7 «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص‎ -٣ 


22 الصغيربن عمار _ل 

والكلام في هذا يطولء وفي| ذكرت كفاية لمن أراد أن يَعتّبر. 

وني آخر هذا الشرح» أقول كا قال الناظم أبو بكر بن أبي 
داود رَتِمَدلنَهُ: «هذا قولي» وقول مشايخي من أهل السنة من 
أدركت» ومن بلغني النقل عنهم» فمن تسب إل غير هذاء 
فقد كذّب). 

أسأل الله أن مجني وإياك -أيها القارئ- على التوحيد 
والسنة» وأن يتوفانا على التوحيد والسنة» وأن يحشرنا في زمرة 
المتقين» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسنَ 
أولئك رفيقا. آمين. 


5 ه00 


-١‏ أعدت النظر في هذا المختصر ليلة الأحد ٠۲‏ رجب لعام ١٤٤٠ء‏ الموافق 


8 فر 591 بطلينةاليوةا فر اء 


مختصرنهج الاقتصاد ۱٦‏ 
فهرس الموضوعات 
تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهر: a‏ 
مقدمة المختصر OEE EE‏ 
نص المنظومة ب VE‏ 
بداية المختصر E‏ 
مصدر التلقى عند أهل السنة والجماعة E‏ 
مسألة الكلام O‏ 
التحذير من مذهب الواقفة في كلام الله 000000011 
التحذير من مذهب اللّفظية والألفاظ المجملة عامة 00 
صفة التجلى ورؤية الله يوم القيامة Oecd‏ 
صفة اليدين لله سبحانه 0000000( 
صفة النزول لله سبحانه ا 1 a‏ 
عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام روعت E‏ 
حرمة الطعن في الصحابة روعت ON assesses‏ 
الإيمان بالقدر OV E‏ 
الإيمان باليوم الآخر ا O‏ 
فتنة القبر وسؤال الملكين ا ا VE‏ 


حوض الني صََلدَدعَدَهِوسَلرٌ 8ب 0 1۳ 


الميزان يوم القيامة 0 1 O‏ 
إخراج المُوّحدين من النار إلى الجنة 0 
شفاعة الني َِ!ََْلتَهءَكتَوِوَسَمََ يوم القيامة 00 


الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 0012121212 0 000 


الإيمان بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ARS‏ 


التحذير من تكفير المسلمين بغير حق AY sss‏ 


التحذير من عقيدة الخوارج 1 1[ 1[ ا AM‏ 
التحذير من عقيدة المرجئة 2:00( 


الكلام على حقيقة الإيمان عند أهل السنة وتفاضل أهله فيه ees‏ 


التحذير من اتباع الرأي والقدح في أهل الحديث TS‏ 
التحذير من الطعن في أهل الحديث والأثر E E‏ 


E A O خاتمة الشرح‎ 


